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قضية اليوم

ــة، يــبــدو  ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ ــي هــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وفــ
باسيل واضــحــا فــي أنــه يــريــد حكومة 
جـــديـــدة يــتــمــثــل فــيــهــا تـــيـــاره وفــريــقــه 
السياسي بوزراء لهم وزنهم السياسي 
ــبــــاشــــر، الـــــى جـــانـــب مــا  وتــمــثــيــلــهــم المــ
مــن اختصاصيين  يــقــدمــه  أن  يــفــتــرض 

في الملفات المعقدة.
بــهــذا المــعــنــى، لــم يعد هــنــاك مــن معنى 
الحالية  الحكومة  تعويم  للحديث عن 
ــرئـــاســـي، وبــهــذا  فـــي حـــالـــة الـــشـــغـــور الـ
من  المسبق  الــرفــض  فهم  يمكن  المعنى 
ــون وبـــاســـيـــل لــكــل المــقــتــرحــات الــتــي  عــ
تــريــد تــكــريــس الأمــــر الــــواقــــع، وكــــأن لا 
مــشــكــلــة فـــي الـــبـــاد فـــي حــالــة الــشــغــور 
ــا اتـــكـــال الــرئــيــســن بــري  الـــرئـــاســـي. أمــ
وميقاتي على حزب الله لإقناع باسيل 
بــالــتــراجــع عـــن مــطــالــبــه فــغــيــر واقــعــي، 
الله  يــريــد مــن حــزب  لأن باسيل نفسه 
أن يمارس الضغط على بري وميقاتي 
ــي هـــذه  ــ لــتــعــديــل شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة. وفـ
الحالة، سيكون حزب الله أمام معضلة 
ــه  كــبــيــرة، لا يمكنه مــعــهــا فـــرض إرادتــ
على أي من الفريقين بخلاف ما يعتقد 

كثيرون.
ــر مـــن الــنــقــاش فهو  ــ ــا الــجــانــب الآخـ أمــ
المتعلق ببرنامج عمل الحكومة المقبلة، 
وهو برنامج في حال ثبوت عناوينه 
أي  برنامج  أســاس  سيكون  الرئيسية 
حــكــومــة تــأتــي مـــع رئــيــس جـــديـــد. ومــا 
ــون أو بــاســيــل من  يــطــلــبــه الـــرئـــيـــس عــ
بالنقاط  عملياً  يــتــصــل  عــمــل  بــرنــامــج 
الرئيسية التي تعيدنا الى المربع الأول 
الــخــاص بــواقــع لــبــنــان مــا بــعــد تفاهم 
الـــبـــاد مع  الـــغـــاز، لأنـــه لا يــمــكــن إدارة 
الــفــريــق المــالــي والــنــقــدي والاقــتــصــادي 
نفسه. وعندها يجب فهم أنه لا يمكن 
كبير  فريق  ومعه  ريــاض سلامة  بقاء 
ــراء المـــالـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــن المـــصـــرفـــيـــن والـ ــ مـ
والنقديين ومن الموظفين في مواقعهم 
بعد كل ما حصل، كما لا يمكن الركون 
تفرض  التي  الهزلية  التشريعات  الــى 
ــة  ــيــ ــرائــ ــــن يـــمـــكـــن لـــلـــســـلـــطـــة الإجــ ــوانـ ــ قـ
تجاوزها من خلال تسويات سياسية 
جانبية. ويجب الفصل فوراً في الملف 
ومنحازة  فاشلة  سلطة  مــع  القضائي 

كالتي يديرها سهيل عبود الآن.

الحكومة كتمرين للرئاسة

 النقاش القائم حول ما 
ّ

بناءً عليه، فإن
يــفــتــرض أن تــكــون عليه الــحــكــومــة في 
حــالــة الــشــغــور الـــرئـــاســـي، ســيــكــون له 
مــا يــطــابــقــه فــي مــا خـــصّ الاســتــحــقــاق 
ــاســـي نــفــســه. وفــــي هــــذه الــحــالــة،  ــرئـ الـ

هناك خيارات ضيقة:
إما رئيس تفرضه أميركا والسعودية، 
وهــذا دونــه انفجار كبير يطيح كل ما 

بقي في هذه البلاد.
الــــى 8 آذار، وهـــذا  ــــرب  ــا رئـــيـــس أقـ ــ وإمـ
دونــه تغييرات جوهرية في تحالفات 
حلفاء حزب الله من المسيحيين وإعادة 

تموضع لوليد جنبلاط.
وإمــــا رئــيــس تــســويــة مـــن الـــنـــوع الـــذي 
يفترض به التزام الحياد مع الجميع. 
وفـــي حــالــة لــبــنــان، فـــإن الــحــيــاد يعني 
تسويات يومية مع بقية أركان الدولة، 
وهذا يعيدنا الى نقل المعارك الى داخل 
ــا. وفــي  ــــى الـــشـــارع أيـــضـ الــحــكــومــة وإلـ
والاقتصادي  السياسي  الاحتقان  ظل 
والاجتماعي والأمني، فإن خطر اندلاع 
الـــفـــوضـــى المــتــنــقــلــة ســـيـــكـــون حـــاضـــراً 
ــد، بمن  بـــقـــوة، ولـــن يــكــون بــمــقــدور أحــ
فيهم الــجــيــش الــلــبــنــانــي، مــنــع تــطــوره 
ــتـــى إصــــابــــة المـــؤســـســـات  ــدّده وحـ ــ ــمـ ــ وتـ
قد  بسوء  نفسها  والعسكرية  الأمنية 
انقسامها  الــى  كبيرة  لحظة  فــي  يقود 
وهو  جامعة،  وطنية  كـــأداة  وتعطّلها 

مركز الخطر الكبير.
فـــي حـــالـــة لــبــنــان الــفــاقــد لــلــصــديــق أو 
الوصيّ الخارجي القادر على الضرب 
ــلـــى الــــطــــاولــــة، لـــيـــس أمـــامـــنـــا ســـوى  عـ
 ما بقي من هيكل 

ّ
الصبر والصلاة عل

ــة لا يــســقــط دفـــعـــة واحــــــدة فــوق  الــــدولــ
رؤوسنا جميعاً!

إبراهيم الأمين

ــاج  ــهـ ــتـ ــيــــق يـــفـــصـــل بــــن الابـ ــيـــط دقــ خـ
بــتــفــاهــم تــشــريــن الـــبـــحـــري والــغــضــب 
مـــنـــه. خــيــط يــتــصــل أســـاســـا بــالــحــيــاة 
ــلـــيـــة. مـــن الـــواضـــح  الــســيــاســيــة الـــداخـ
أن الـــرافـــضـــن لــلــتــفــاهــم لـــيـــســـوا فــئــة 
ــدة. بينهم أصــحــاب وجــهــة نظر  ــ واحـ
لبنان  أن  مــفــادهــا  تقنية  أو  قــانــونــيــة 
ما كــان يجب أن يقبل بأقل من الخط 
29، وبـــيـــنـــهـــم مــــن يــعــتــقــد بــــأنــــه كـــان 
فـــي إمـــكـــان المــقــاومــة والــحــكــم، بمزيد 
مـــن الــصــبــر، الـــفـــوز بــمــا هـــو أكــثــر من 
الــخــط 23. ولـــكـــن، إلـــى جــانــب هـــؤلاء، 
مجموعة لا يعنيها الموضوع أساساً، 
ــن الـــحـــقـــول والــبــلــوكــات  ولا تـــعـــرف عـ
والـــحـــدود والــقــوانــن الــدولــيــة شيئاً. 
ــمّــــهــــا أمـــــــــــران فـــــقـــــط: مــن   مــــــا يــــهــ

ّ
جــــــــل

منه  سيستفيد  ومـــن  الــتــفــاهــم  أنــجــز 
المشروع  السؤال  الى جانب  سياسياً، 
المفترضة من  الــعــائــدات  حــول مصير 
الإنتاج النفطي والغازي المرتقب بعد 

سنوات؟

طابقت  التفاهم  الــى  الــتــوصــل  لحظة 
لـــحـــظـــة لـــبـــنـــانـــيـــة شـــــديـــــدة الــتــعــقــيــد 
تــتــعــلــق بــالاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة 
الــداهــمــة بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة: 
البحث عن رئيس جديد للبلاد، وعن 
فــي حال  للفوضى  المانعة  ــراءات  الإجــ
استمرار الخلاف على طبيعة السلطة 
الــتــي ســتــديــر الــبــاد فــي ظــل الشغور 
ــان مـــن الــطــبــيــعــي  ــذلـــك، كــ ــرئـــاســـي. لـ الـ
عــلــى الــفــئــة المــعــتــرضــة عــلــى الــتــفــاهــم 
كيدياً أن تركز على النتائج المباشرة 
لهذا الإنجاز على المفاوضات المتعلقة 
مع  الجمهورية،  ورئــاســة  بالحكومة 
قــلــق مــن الــــدور الــخــاص الـــذي قـــام به 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب 
ــــق المـــحـــيـــط  ــريـ ــ ــفـ ــ جـــــبـــــران بــــاســــيــــل والـ
بالرئيس ميشال عون. ومردّ القلق أن 
هذه الجهة أدّت دورها بكفاءة عالية، 
ونــجــحــت فــي تحقيق مــا كـــان صعباً 
تحقيقه في ظــروف أخــرى، وأحسنت 
الاستفادة الواضحة من قوة المقاومة 
ــك، فــــإن الــفــريــق  ــذلـ فـــي وجــــه الــــعــــدو. لـ
المــعــتــرض كــيــديــا يــفــتــرض أن »فــريــق 

ــزب الــلــه أو  بــاســيــل« )مــدعــومــا مـــن حـ
بالتفاهم معه( سيعمل على استثمار 
التفاهم سريعاً بالتشدد ورفع سقف 
المطالب الخاصة بتشكيل الحكومة أو 

التوافق على رئيس جديد.
مشكلة الفريق الكيدي ليست في أصل 
الإنجاز فقط، بل في الشكل أيضاً. فقد 
أدرك هؤلاء، ولمسوا باليد، أن الحصار 
 - الغربي والعربي على تحالف عــون 
حـــزب الــلــه انــكــســر بــقــوة الــحــاجــة الــى 
الإنـــجـــاز. فــاضــطــر الأمــيــركــيــون الــذيــن 
يــضــعــون جــبــران بــاســيــل عــلــى قــوائــم 
مباشرة،  معه  التحاور  إلــى  المعاقبين 
ولـــيـــس فــقــط مـــن خــــال المــــســــؤول عن 
المـــلـــف نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــيــاس 
بـــوصـــعـــب. وكـــذلـــك فــعــل الــفــرنــســيــون 
ومـــمـــثـــلـــو الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد 
الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  ودول  الأوروبــــــــــي 
الخليجي، ممثلة بقطر التي لم يسبق 
لها أن قطعت علاقاتها مع أحد ربطاً 
بها  تتسم  الــتــي  الهائلة  بالانتهازية 
الولايات  من  كُلفت  والتي  سياستها، 
ــتـــحـــدة بـــمـــشـــاركـــة الـــفـــرنـــســـيـــن فــي  المـ

تــولّــي جــانــب مــن المــلــف اللبناني، في 
ظــل الــحــرد الــســعــودي، وخشية مصر 
والإمــــــــارات والـــكـــويـــت مـــن أي خــطــوة 

تغضب محمد بن سلمان.
ــم يـــكـــن مــحــصــوراً  وهــــــذا الـــتـــواصـــل لــ
بــالــجــوانــب الــتــقــنــيــة المــتــعــلــقــة بملف 
أساساً  بل  والغازي،  النفطي  التفاهم 
يتعلق  ما  أي  المستقبلية،  بالخطوات 

ــتــــخــــراج والـــقـــانـــون  بــالــتــنــقــيــب والاســ
الـــــــســـــــيـــــــادي، وهـــــــــي أمــــــــــــور تـــتـــطـــلـــب 
مناقشات في الجوهر لعمل السلطتين 
كــان  وإذا  والــتــنــفــيــذيــة.  الــتــشــريــعــيــة 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر يــحــظــى بثقة 
الصراع  ملفات  ما خص  في  المقاومة 
مــع الــعــدو، فــإن التيار لا يعاني أزمــة 
كبيرة في تصوره للقوانين التي يجب 

أن تشرّع بما خصّ المرحلة المقبلة.
وفـــــــقـــــــا لـــــــهـــــــذه الـــــــــقـــــــــاعـــــــــدة، ســـيـــجـــد 
الــلــبــنــانــيــون أنــفــســهــم فـــي الـــقـــادم من 
الأيـــام أمــام صنفين مــن النقاش حول 
ــفـــط. وســتــحــتــل  ــنـ مــســتــقــبــل الـــغـــاز والـ
الخبراء  من  حفنة  والمنابر  الشاشات 
كيف  نــعــرف  لا  الــذيــن  والمتخصصين 
ــد أن  ــريــ ــن يــ ــ ــيــــخــــرج مـ ــيّــــزهــــم، وســ ــمــ نــ
الغربية  الثقافة  أبــنــاء  علينا  يــفــرض 
الاقـــتـــصـــاديـــة أو الــعــلــمــيــة بــوصــفــهــم 
ــلـــى إبــــــــداء الـــــــرأي،  ــقـــط عـ الــــقــــادريــــن فـ
 حشد من ممثلي الجمعيات 

ّ
وسيطل

عشر  قبل  قامت  التي  الحكومية  غير 
ســنــوات لــهــذا الـــغـــرض، وكــذلــك فريق 
الـــشـــركـــات المـــالـــيـــة والــصــنــاعــيــة الــتــي 
ــذا الإنـــجـــاز.  تـــريـــد أن تــســتــثــمــر فـــي هــ
ــيـــكـــون عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن الــبــحــث  وسـ
بــجــدّ لمــعــرفــة مـــن هـــي الـــقـــوى المحلية 
المــســتــفــيــدة مــن هـــذا الــعــالــم، ومـــن هو 
ــيــــش الــــســــمــــاســــرة الــــجــــديــــد الـــــذي  جــ
سينتشر على طول الساحل اللبناني 

باسم الطوائف والمذاهب والفرق.

 حكومة؟
ّ
أي

الى  مــا يحصل يحيلنا مباشرة  واقــع 
الحكومة. صحيح  الــســؤال عن مصير 
باتت  المعنيين  مــن  ساحقة  غالبية  أن 
تــقــرّ بـــأن عـــدم تــشــكــيــل حــكــومــة كاملة 
الــصــاحــيــات فـــي مـــا تــبــقّــى مـــن ولايـــة 
الرئيس عون يهدد بمشكلة كبيرة لأن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســيــوقّــع مــرســوم 
إقـــالـــة الــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، وســيــبــادر 
الانـــســـحـــاب  إلـــــى  وازن  وزاري  فـــريـــق 
مــن الــحــكــومــة وتــركــهــا مــن دون غطاء 
سياسي. لكن بين الأقــطــاب من يعتقد 
أنها ليست مشكلة كبيرة، وأنــه يمكن 
ــا مــــن خـــــال تـــفـــاهـــمـــات بــن  تــــجــــاوزهــ
الدولة. وهــؤلاء،  البارزين في  الأقطاب 
يــبــدو أنــهــم لـــم يـــقـــرأوا جــيــداً المــفــاعــيــل 
ــيـــة لــتــفــاهــم الــبــحــر عــلــى الـــتـــوازن  الأولـ
الحكومة  بتشكيل  الخاص  السياسي 

قبل آخر الشهر.
لــنــرســم الــلــوحــة بــبــســاطــة. بــعــيــداً عن 
نــقــاش لا بـــدّ مــنــه حـــول تــجــربــة التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر خــــال الـــســـنـــوات الــتــي 
تولى فيها دوراً تنفيذياً في الحكومة 
أو البلديات أو رئاسة الجمهورية، فإن 
واقعنا اليوم يؤكد أن من يريد تشكيل 
حكومة قبل نهاية العهد، مضطر إلى 
التعامل بواقعية شديدة مع من بيده 
التوقيع والنفوذ والتمثيل والفعالية. 
لــبــاســيــل  الـــخـــصـــم  ــريـــق  ــفـ الـ كـــــان  وإذا 
)يـــضـــمّ الــرئــيــســن نــبــيــه بـــري ونجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، وولــــيــــد جـــنـــبـــاط وجــمــعــيــة 
المــــصــــارف ومـــصـــرف لــبــنــان وجــمــاعــة 
يريد  لا  والــســعــوديــة(  وفرنسا  أميركا 
ضـــم بــاســيــل الـــى الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
فعليه أن يبحث عن صفقة مع القوات 
اللبنانية ومع بقية الممثلين المنتخبين 
للمسيحيين في لبنان. ويحتاج هؤلاء 
الـــى غــطــاء ولـــو مــؤقــت مــن بــكــركــي في 

لحظة الانقسام المسيحي الكبرى.
وإذا كــان ذلــك غير متاح بفعل وجــود 
الــرئــيــس عـــون مــن جــهــة، وتــحــفّــظ - إن 
لم يكن معارضة - حــزب الله من جهة 
ثــانــيــة، فـــإن خــصــوم بــاســيــل معنيون 
من  انــطــاقــا  عــن تسوية  بالبحث معه 
انـــتـــخـــاب رئــيــس  إزاء  الـــايـــقـــن  حـــالـــة 
ــفـــاق مع  جــديــد خـــال أســبــوعــن. والاتـ
باسيل يجب أن ينطلق من الحسابات 
الــبــســيــطــة الـــتـــي تـــقـــول إن أي حــكــومــة 
تدير البلاد في ظل الشغور الرئاسي، 
ــــة وتـــعـــكـــس  ــــويـ قـ ــــون  ــكـ ــ تـ ــتــــرض أن  ــفــ يــ
ــبــــاد عــنــد  الـــــتـــــوازن الـــســـيـــاســـي فــــي الــ
اتخاذ أي قرار. وهذا يقود الى مقاربة 

حكومة ورئاسة على وقع التفاهم  البحري

خبر
علم
و

أمن الدولة يستعين بموقوف للصيانة

أوقف جهاز أمن الدولة أخيراً المطلوب هـ. ش. بجرم نصب واحتيال في أحد 
مقاهي بيروت. وبعد نقل الموقوف إلى مديرية بيروت الإقليمية، تمكّن من 
نسج علاقة جيدة مع الضابط المسؤول عن التحقيق، فبات يقضي معظم 
ل بإجراء تحسينات إنشائية في 

ّ
قــادراً مالياً، تكف وقته في مكتبه. وكونه 

المركز على حسابه الخاص، وقد بدأت الورشة بالفعل حيث جرى »نفض« 
عدد من المكاتب.

ورشة في الكنيسة الأرثوذكسية

بعد استنهاض أبرشياتها في سوريا بعيداً عن أي صخب إعلامي، يؤكد 
للبنان،  أيضاً  الأرثوذكسية  البطريركية  تعدّها  كبيرة  ورشــة  أن  مطلعون 
حيث تواجه الأبرشيات صعوبات وإن كانت لا تقارن بما عرفته في سوريا 
بعد سنوات الحرب. وقد نجح البطريرك يوحنا اليازجي في إحداث تحوّل 
ع إلى تكراره في لبنان، في 

ّ
كبير في عمل كنيسته في سوريا، وهو يتطل

والأبرشيات،  الكنيسة  وعمل  السياسية  الأجــنــدات  بين  الكامل  فصله   
ّ

ظــل
العلم أن كــل ما  ونجاحه فــي إخـــراج موقعه مــن أي تموضع سياسي، مــع 
أشيع أخيراً عن وجود خلفية سياسية لفصل أحد المطارنة غير صحيح، 

وأن للأمر خلفيات شخصية وسلوكية.

البعريني لا يلتزم بمرشح السفارة

مرّ تعبير النائب وليد البعريني، الجمعة الماضي، عن دعمه ترشيح رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية من دون أيّ ردود فعل. وكان البعريني قد أظهر 
انفتاحاً كبيراً في الأسبوعين الماضيين على السفارة السعودية وحرصاً على 
مراعاة المملكة، لكنه رفض المشاركة في وفد كتلة الاعتدال الوطني الذي زار 
 موقفه 

ّ
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو أبلغ زملاء في الكتلة أن

من الرئاسة تحكمه اعتبارات أخرى، قبل أن يقرّر الانعطافة علناً في مقابلته 
مع »المؤسسة اللبنانية للإرسال«، معلناً دعمه لترشيح فرنجية.

العلاقة بين بكركي وباسيل

في  التنسيق  تجربة  أن  باسيل  جــبــران  الحر  الوطني  التيار  رئيس  يؤكد 
المواقف مع البطريركية المارونية كانت إيجابية جداً، ويفترض أن يتطور 
الرئاسي.  الاستحقاق  يــخــصّ  مــا  فــي  وبكركي  التيار  بــن  المــوقــف  تنسيق 
الانتخابات  بعد  عــاد  الــراعــي  بــشــارة  البطريرك  أن  بكركي  زوار  نقل  فيما 
النيابية للتعامل مع التيار الوطني بحجم تمثيله الحقيقي، وقد عبّر مرات 
من  عــون  الرئيس ميشال  الشخصية على  الحملة  من  انزعاجه  كثيرة عن 
قبل خصومه. ونقل الزوار أن البطريرك أقرب الى حصول توافق مسيحي 

ووطني حول رئاسة الجمهورية في موقف مقارب لموقف باسيل.

تقرير

يات تركة عون بعد مغادرته بعبدا إلى الرابية
ّ

تحد

هيام القصيفي

كان العماد ميشال عون يحلم بالرئيس 
كميل شمعون. صــورة شمعون شكّلت 
له، ولاحقاً لرئيس التيار الوطني الحر 
جبران باسيل، مثالًا يُحتذى في الموقع 
الذي حفره شمعون في البيئة المارونية 
ــكــــون ذلـــك  ــد يــ ــ ــا. وقــ ــيـ ــبـ ــعـ ســـيـــاســـيـــا وشـ
التي جعلت علاقة عون  العناصر  أحــد 
بــالــراحــل دانـــي كميل شمعون وطــيــدة، 
بــخــاف مــوقــف الــنــائــب الــســابــق دوري 
الــحــادّة  المــعــروف بخصومته  شــمــعــون 

لعون ومواقفه السياسية.
أراد عـــون أن يــكــون عــهــده ومــمــارســتــه 
السياسية على مثال شمعون فلم ينجح 
ــار والعز  فــي الــوصــول إلــى عهد الازدهــ
بعدما استفحل الانهيار في شكل غير 
مــســبــوق فــي حــيــاة الــلــبــنــانــيــن. ويــريــد 
عــهــده كما أصبح  يــكــون بعد نهاية  أن 
شــمــعــون بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه زعــيــمــا لا 
يُــــقــــارن. ورغـــــم أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
تــحــوّل إلـــى أحـــد الــزعــمــاء المـــوارنـــة منذ 
رئــيــس  أن وصــــــول  إلا  الــتــســعــيــنــيــات، 
الــجــمــهــوريــة إلـــى نــهــايــة عــهــده يسحب 
حــكــمــا مــن تــحــت قــدمــيــه جــــزءاً أســاســيــا 
من السلطة والحضور. وفي حين حدّد 
رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل فــي خــطــابــه الأخــيــر في 
ذكـــرى 13 تــشــريــن مــعــالــم المــعــارك التي 
بعد  يستكملها  أو  عـــون  ســيــخــوضــهــا 
خروجه من بعبدا مع التيار، وهو ما لم 
رئيساً  وجـــوده  خــال  تحقيقه  يستطع 
ــتـــوقـــف عــنــد  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، يـــفـــتـــرض الـ
عهد  انتهاء  تــواكــب  ملاحظات  سلسلة 
رئيس  عليه مصير  ومــا سيكون  عــون 

الجمهورية والتيار الوطني.
أولًا، لا تــشــبــه حــالــة عـــون فــي خــروجــه 
أولًا،  رؤســاء سابقين،  القصر حالة  من 
لــجــهــة الـــســـن وهـــــذا أمــــر إنـــســـانـــي لكن 
ــرج مــن  ــه يـــخـ ــ ــاوزه، إذ إنـ ــ ــجـ ــ لا يــمــكــن تـ
ــــو يـــقـــتـــرب مــــن الــتــســعــن،  ــة وهـ ــاسـ ــرئـ الـ

ــــن الــقــصــر  ــــن خــــــرج شـــمـــعـــون مـ ــــي حـ فـ
فـــي الــــــ58 والـــرئـــيـــس أمــــن الــجــمــيــل في 
موقعهما  على  حافظا  والاثــنــان  ـــ46.  الــ
المـــــارونـــــي المـــســـيـــحـــي داخــــــل الــتــركــيــبــة 
السياسية بمستويات مختلفة، فخاض 
الأصــعــدة،  مختلف  عــلــى  مــعــارك  الأول 
اللبنانية  والجبهة  الثلاثي  الحلف  من 
ودوره في الحرب وزيراً ومرشحاً دائماً 
لرئاسة الجمهورية. أما الثاني فخاض 
معارك مع القوات وداخل حزب الكتائب 
وخـــارجـــه إلــــى أن اســـتـــردّ الـــحـــزب بعد 

مخاض طويل.
ــــدان كـــل ضــابــط وإداري  ثــانــيــا، فـــي وجـ
ــر ونـــائـــب تــصــبــح كــلــمــة »ســابــق«  ــ ووزيـ
ــة مــن  ــلــ ــلــــهــــا. قــ ــر مــــحــ ــيــ ــة وفــــــــي غــ ــلـ ــيـ ــقـ ثـ
الــســيــاســيــن عــــرفــــوا كـــيـــف يــتــعــامــلــون 
مــع الــخــدمــة الــعــامــة، كــمــا يفعل ساسة 
غـــربـــيـــون، فــيــبــقــون فــــي مـــقـــدم الـــحـــدث 
أو  وظـــــيـــــفـــــي،  ــع  ــ ــوقــ ــ مــ دون  مـــــــن  ولـــــــــو 
ــتـــراجـــعـــون إلـــــى الـــصـــف الــخــلــفــي مــن  يـ
دون ضــجــيــج، ويــتــأقــلــمــون مـــع انــتــهــاء 
ــن الـــصـــعـــب  ــ عــــهــــدهــــم. صـــحـــيـــح أنـــــــه مــ
ســيــاســي  دور  دون  ــن  مــ عـــــون  ــوّر  تــــصــ
في  فقط  تكمن  لا  المشكلة  أن  إلا  فــاعــل، 
طموح المسؤول »السابق« للبقاء قائداً 
تنتظر مؤتمراته الصحافية وإطلالاته 
ومواقفه، بل بمجموعة من السياسيين 
ــال الأعــمــال الــذيــن  والاقــتــصــاديــن ورجــ
ســيــنــفــكــون عــنــه شــيــئــا فــشــيــئــا. وهـــذه 
في  والمــالــيــة  السياسية  الطبقة  طبيعة 
لبنان، ومن لم ينصع لتعليمات رئيس 
رئيس  لــرغــبــات  يمتثل  لــن  الجمهورية 
سابق، بمن في ذلــك مقرّبون من حلقة 

التيار وخارجها.
يــمــكــن لأي طـــــرف خـــصـــم أو  ثـــالـــثـــا، لا 
وأهميته  عــون  دور  مــن  التقليل  حليف 
ك منذ التسعينيات. لكن 

ّ
كسياسي محن

إلـــى جــانــب عـــون نــشــأت قـــيـــادة جــبــران 
الـــ17 الأخيرة منذ  باسيل في السنوات 
عام 2005 وهي قيادة أظهرت حضورها 
الطاغي سلباً أو إيجاباً، إذ عرف باسيل 
كــيــف يـــطـــوّع أحــيــانــا الإعـــــام وأحــيــانــا 
الطبقة السياسية لخدمة مشروعه، ولو 
اصـــطـــدم المـــشـــروع بــحــائــط مـــســـدود أو 
نجح فيه. وقيادة باسيل، بحكم طبيعة 
ــــن، ســتــصــبــح  ــازبــ ــ ــحــ ــ ــن والمــ ــريــ ــاصــ ــنــ المــ
فــي ظــل عـــون أكــثــر حــضــوراً وتــرسّــخــا، 
)السابق(  الجمهورية  رئــيــس  فمواقف 
لــــن تــبــقــى فــاعــلــيــتــهــا بـــعـــد أســـبـــوعـــن، 
ــا الـــــــيـــــــوم. وســـتـــعـــود  ــهــ ــالــ ــا هــــــي حــ ــمــ كــ
الــكــلــمــة الــفــصــل المــنــتــظــرة فـــي تــحــديــد 
وجـــهـــة الـــحـــدث الــســيــاســي لــلــتــيــار من 
أكبر  إلــى باسيل رئيس  الآن وصــاعــداً، 
النيابية،  والــكــتــلــة  المسيحية  ــــزاب  الأحـ
انــتــظــار مــا ستكشفه الأيــــام المقبلة  فــي 
من تعثر في بنية التيار وقاعدته، وهذا 
أمر منفصل تماماً. وهو اختبار فاعلية 

باسيل وامتحان لقيادته بعد انحسار 
موجة الاحتفالات بخروج مشرّف لعون 
مــن بــعــبــدا، ومــــدى الـــتـــزام المــعــيّــنــن في 
مراكز إدارية حساسة باستمرار ولائهم 

لباسيل.
رابعاً، دخــل عــون إلــى قصر بعبدا على 
كف تسوية سُنية - مسيحية - شيعية، 
لــكــنــه يـــخـــرج مــــن دون مـــواكـــبـــة سُــنــيــة 
- مــســيــحــيــة، وفــــي ظـــل تــبــايــن تــــام مع 
البحري  الترسيم  بتسوية  بــل  بكركي، 
ــلــهــا اتــفــاق مــع حـــزب الــلــه أولًا 

ّ
الــتــي ظــل

ــــى المـــربـــع  ــــون إلـ ــذا يــعــيــد عـ ــ وآخــــــــراً. وهــ
الأول الــــذي انــطــلــق مــنــه حـــن عـــاد إلــى 
التفاهم  عــام 2005 وصـــاغ ورقـــة  لبنان 
مــع الــحــزب عــام 2006. وهـــذا ليس أمــراً 
للجمهورية  رئــيــس  حــيــاة  فــي  بسيطاً 
يــعــود إلــــى الــبــقــعــة الأضـــيـــق فـــي مــســار 
ــــون مــن  ــكـ ــ ــيـ ــ ــة، وسـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــه الــ ــاتــ ــيــ حــ

الحالة في  التيار لهذه  الصعب تجاوز 
خضمّ معركة رئاسة الجمهورية وكثرة 
مــن عبء  الــذيــن سيتحررون  المرشحين 
ســطــوة الــعــهــد الــــذي كــــان يــعــدّ بــاســيــل 

لخلافته.
ــالـــة عــونــيــة  ــــون لـــحـ خـــامـــســـا، أسّـــــــس عــ
لكن،  الجيش.  مؤسسة  داخــل  عسكرية 
ــدى ثــــاثــــن عـــــامـــــا، انـــحـــســـرت  ــ ــ عــــلــــى مـ
هــــذه الـــحـــالـــة، والـــضـــبـــاط الـــذيـــن كــانــوا 
يـــوالـــون عـــون لــخــدمــتــهــم مــعــه مــبــاشــرة 
ــا تــبــدّلــت مــواقــعــهــم،  ــ ــا تـــقـــاعـــدوا وإمـ إمــ
بمن فيهم ضباط ما يسمى دورة عون 

جــديــداً  عــونــيــا   
ً
جـــيـــا أن  ورغـــــم   .1994

نــشــأ والـــتـــحـــق بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة، 
إلا أنـــه صـــار فــي ظــل قــيــادتــن للجيش 
ــاد  ــمـ ــعـ ــهـــوجـــي والـ ــــع الــــعــــمــــاد جــــــان قـ مـ
جــوزف عــون حالة محصورة، وتــوازي 
ــالات الــضــبــاط المــلــتــزمــن  بــأهــمــيــتــهــا حــ
ــم، لـــكـــن لـــهـــم ضــمــنــا  ــهــ ــادتــ ــيــ ــر قــ ــ ــأوامــ ــ بــ
أحــزاب وقوى  إلى  انتماءات »طبيعية« 
سياسية أخــرى، سواء أكانت مسيحية 
ــقـــوات أو كــتــائــب أم إســـامـــيـــة كــتــيــار  كـ
المستقبل وحزب الله وحركة أمل، وهذا 
أمـــر مــعــروف، ولـــو أن الــجــيــش يحرص 
عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى إبــعــاد الــضــبــاط عن 
الـــولاءات السياسية. هــذا يعني أنــه لن 
يبقى لــعــون لــدى خــروجــه الــنــفــوذ ذاتــه 
الــذي كــان يملكه قبل أن يصبح رئيس 
جمهورية أو خلال توليه بفعل قيادته 
ــراكــــز  ــعـــض المــ ــبـ المــــبــــاشــــرة لـــلـــجـــيـــش ولـ
الحرس  للواء  أو  الحساسة،  العسكرية 
ــــى الــجــيــش  الــــجــــمــــهــــوري. بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
يصبح عون رئيساً سابقاً للجمهورية، 
يتمتع بنفس الحماية والعناصر الذين 
ــــنــــون لـــلـــرؤســـاء الـــســـابـــقـــن كــأمــن  يُــــؤمَّ
الجميل وإميل لحود وميشال سليمان، 
وجميعهم يختارون من سليتحق بهم 
مـــن مــقــرّبــن مــنــهــم، ســــواء مـــن الــجــيــش 
أو من أي جهاز آخــر، وفــي هــذه الحالة 
يمكن أن يكون من أمن الدولة، وعادة لا 
العسكرية عائقاً في وجه  القيادة  تقف 
طلباتهم، وهــذا ليس جــديــداً. أمــا نفوذ 
رئيس التيار الوطني الحر فسينسحب 
بـــــدوره بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع، مـــع العلم 
لــيــســا  ــيــــش  الــــجــ ــيــــل وقــــــيــــــادة  ــاســ بــ أن 
عــلــى وحـــــدة حــــال مــزمــنــة مــنــذ حــادثــة 
باسيل  طلبات  إلــى  قبرشمون وصـــولًا 
في التعيينات العسكرية التي لم تلبّها 
ــزمــــن مــع  ــادة الـــجـــيـــش والــــخــــاف المــ ــيــ قــ
قيادته. وخــروج حــزب التيار من قصر 
بــعــبــدا ســيُــخــرِجــه حــكــمــا مـــن تــأثــيــرات 
مــبــاشــرة عــلــى الــقــيــادة الــتــي سيصبح 
عمادها جـــوزف عــون فــي الــصــف الأول 

من المرشحين.

 يغادر رئيس الجمهورية

 العماد ميشال عون قصر

ه إرثاً سياسياً  بعبدا، تاركاً وراء

 ومجموعة انتظارات حول

 موقعه في التركيبة

 السياسية، وعلى كتفه حزب

 سياسي سيكون خاضعاً بعد

 الآن للمعاينة، ومجموعة

 مرشحين وقوى سياسية

ستتجاذب تركته

على مدى ثلاثين 

عاماً انحسرت الحالة 

العونية داخل الجيش

من الطبيعي أن يكون 

باسيل أكثر تشدداً 

بعد الترسيم ومن 

الصعب تجاوزه قبل 

نهاية العهد أو تجاهل 

موقفه في الرئاسة

لبنانلبنان
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استسهال 

الاشتباك 

ي  في ملفَّ

الحكومة 

والرئاسة يهدد 

بانفجار كبير 

يطيح أولًا 

المؤسسات 

العسكرية 

والأمنية

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــه، قـــــــدّم المــــوقــــوف 
إيلي ق. أكثر من رواية، منها الرواية 
إلــى ساحل  التالية: عــام 2019، سافر 
الــــعــــاج والـــتـــقـــى »صــــديــــق الــطــفــولــة« 
القليعة، وهو  الحاج من بلدة  طوني 
زوج ابنة خالته، وطلب مساعدته في 
الــحــصــول عــلــى فــرصــة عــمــل فــي ذلــك 
الــبــلــد الأفــريــقــي. والـــحـــاج هـــذا عميل 
ســـابـــق فــــي جـــيـــش الــعــمــيــل أنـــطـــوان 
لحد، غادر لبنان مع جيش الاحتلال 
عــام 2000. بــدأ تــواصــلــه مــع المــوســاد 
الإسرائيلي في آب 2021، عبر شخص 
يدعى »رامي«، وهو يهودي يعمل في 
 Prima فــي مجمّع  الــذهــب  لبيع  محل 
Mall التجاري في ساحل العاج. وقال 
المــوقــوف إنــه ســأل »رامـــي« عــن إمكان 
الحصول على عمل، فطلب منه تقديم 
»أننا جيران« كونه من  طلب، أبلغه بـ
ــبــــره بــأن  »أصــــــول إســـرائـــيـــلـــيـــة«، وأخــ
»هناك كثيراً من الذهب في مرجعيون 
إذا تمكّنت من  الاســتــفــادة منه  يمكن 
إحــضــاره مــن لــبــنــان«. بعدها، وصله 
»آدم«،  يـــــدعـــــى  بـــشـــخـــص  »رامـــــــــــــي« 
ــيـــر عـــن مــــدى قـــدرتـــه على  ســـألـــه الأخـ
الـــتـــنـــقـــل بـــحـــريـــة فــــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
ومــا إذا كــان مــقــرّبــا مــن حــزب الــلــه أو 
لــديــه أصـــدقـــاء أو أقـــربـــاء مــن مــؤيــدي 
ــأنــــه ضــابــط  الـــــحـــــزب. ثــــم صــــارحــــه بــ
فــي جــهــاز أمــنــي إســرائــيــلــي، وعــرض 
عليه جــمــع مــعــلــومــات عــن حـــزب الله 
وتــنــفــيــذ مــهــمــات أمــنــيــة، فــوافــق على 
العرض. بعدها تم الاتفاق على اللقاء 
ــلــــب مـــنـــه أن يــســتــعــد  ــ

ُ
ــعـــارف، وط ــتـ ــلـ لـ

ق 
ّ
للسفر إلى لبنان لتنفيذ مهمة تتعل

ــار فــي فــنــدق La Villa في  بــوجــود آثـ
ظهر 

ُ
بلدة الخيام، ورسم »خطيطة« ت

وبالفعل،  ومخارجه.  الفندق  مداخل 
وصل إيلي إلى لبنان في آذار الماضي 
بـــحـــجـــة حــــاجــــة زوجـــــتـــــه لــلــخــضــوع 

لعملية نسائية.
ــاراً مــن  ــبــ ــتــ ــانــــت اخــ ــة كــ ــمـ ــهـ  المـ

ّ
ــدا أن ــ بــ

المــــوســــاد لـــلـــمـــوقـــوف الــــــذي بـــقـــي فــي 
لبنان ١٥ يوماً قبل أن يُغادر وزوجته 
إلى ساحل العاج. هناك، تلقى اتصالًا 
ملاقاته  منه  طلب  »آدم«  له 

ّ
مشغ مــن 

في الأردن حيث فشل في اختبار على 
جـــهـــاز كــشــف الــــكــــذب، فــأبــلــغــه »آدم« 
عـــدم مــتــابــعــة الــعــمــل مــعــه مـــع إمــكــان 
مـــعـــاودة الاتـــصـــال بـــه، وأعـــطـــاه مبلغ 
فه الكثير 

ّ
5100 دولار، وقال له إنه كل

بـــا جـــــدوى، واتــهــمــه بــأنــه قـــد يــكــون 
أو أحد   لأحــد الأجهزة الأمنية 

ً
عميلا

الأحزاب.

إفادة جديدة

ــتــــرة، خـــضـــع المــــوقــــوف لــجــولــة  بـــعـــد فــ
جديدة من الاستجواب. ولــدى سؤاله 
مــبــاشــرة عــن دور »صــديــق الــطــفــولــة« 
ــاد،  ــ ــــوسـ ــــع المـ ــأمــــن الــــتــــواصــــل مـ ــــي تــ فـ
ارتـــبـــك وتـــصـــرف عــلــى قـــاعـــدة أن لــدى 
إفادته  كــذب  تبيّ  معلومات  المحققين 
الأولى، فقدّم رواية مختلفة جاء فيها 

»الــدكــتــور«. وُضــع  عــــرّف عــن نــفــســه بـــ
وزوجــتــه في غرفتين منفصلتين وتم 
رحت 

ُ
وصلهما بجهاز كشف الكذب. ط

عليه الأسئلة، مرتين رسب فيهما في 
التي  الاخــتــبــار، فيما نجحت زوجــتــه 
رحت عليها أسئلة تتعلق بزوجها. 

ُ
ط

يعمل  ه 
ّ
بأن »آدم«  اتهمه  بعد رسوبه، 

لــحــزب الــلــه أو لــجــهــاز أمــنــي لبناني، 
ــه مــحــتــجــزيــن حتى  ــتـ وبـــقـــي مـــع زوجـ
التاسعة مــســاء. وادعـــى بــأنــه تعرض 
ــه عــن  ــ ــؤالـ ــ ــم بـــعـــد سـ ــتــ لـــلـــضـــرب والــــشــ
في مرجعيون،  خ.  ن.  بالحاج  علاقته 
ــه كـــــان يـــخـــبـــر »الـــــحـــــاج« أحـــيـــانـــا  ــ ــ وأنـ
بــوجــود أمــــور مــشــبــوهــة فــي المنطقة. 
لــــن يــتــابــع  ــأنــــه  ــلـــغـــه آدم بــ ــا أبـ ــنـــدهـ عـ
ــتــــواصــــل«،  ــقــــطــــع الــ الـــعـــمـــل مـــعـــه »وانــ
وأبلغ المحققين أنه ألغى حسابه على 
فــايــســبــوك والــبــريــد الإلــكــتــرونــي منذ 

حزيران الماضي.
ولـــــدى ســـــؤال مــحــقــقــي »المـــعـــلـــومـــات« 
المــوقــوف عــن ســبــب كــذبــه فــي الــبــدايــة 
ــده يعمل فــي محل 

ّ
 مــن جــن

ّ
بــزعــمــه أن

 طــونــي 
ّ
ــأن ــ مـــجـــوهـــرات قــبــل أن يـــقـــرّ بـ

الحاج هو من كان صلة الوصل، أجاب 
ه لم يكن يُريد توريط قريبه. وعن 

ّ
بأن

ســبــب قــبــولــه الــعــمــل لمــصــلــحــة جــهــاز 
 هــنــاك 

ّ
ــأن ــاب بــ أمــنــي اســتــخــبــاري، أجــ

ثلاثة أسباب:
له  الــوعــود بتأمين حياة أفضل  الأول 
ولعائلته، ما يمكنه من علاج والدته 
وتأمين  والبكماء  الــصــمّــاء  وشقيقته 
مــصــاريــفــه ومــصــاريــف عــاجــه كــونــه 

مصاباً بمرض خبيث.
الثاني، هــو »الانــتــقــام« مــن حــزب الله 
الذي »يفرض سيطرته بالقوة وهجّر 

العديدين من جنوب لبنان«.
الــثــالــث، مــقــتــل عــمّــه يــعــقــوب ق. الــذي 
كان ينتمي إلى جيش لحد في عبوة 
المــقــاومــة فــي سيارته  ناسفة زرعــتــهــا 

عام ١٩٩٨.
ــة  ــروايــ الــ ــاء  ــهــ إنــ المــــوقــــوف  أراد  هـــنـــا، 
ل 

ّ
المشغ مــع  العلاقة  بانقطاع  الثانية 

الإســرائــيــلــي. غــيــر أن مــا أثــــار شكوك 
المــحــقــقــن هـــو عـــودتـــه لــاســتــقــرار في 
لــبــنــان بــعــيــداً عــن زوجــتــه الــتــي بقيت 
في ساحل العاج. لدى سؤاله عن ذلك، 
ه عــاد بسبب خــاف عائلي 

ّ
أجــاب بأن

بينه وبــن أهــل زوجــتــه، وللبقاء إلى 
المريضة. ولــدى سؤاله  جانب والــدتــه 
عما إذا جرى تواصل لاحقاً مع زوجته 
آخــر، كونها  مــن »آدم« أو أي شخص 
اجتازت اختبار كشف الكذب، أقرّ بأن 
مـــن »آدم« بعد  اتـــصـــالًا  تــلــقــت  حــنــن 
عــشــرة أيـــام مــن عودتهما إلــى ساحل 
كــان زوجها  الــعــاج، سألها خــالــه إن 
يُــخــفــي شــيــئــا، فـــأكّـــدت لـــه أن إيــلــي لم 
يـــكـــذب، صــــادق لــكــنــه يــتــوتــر بــســرعــة. 
واعـــتـــرف بــأنــه بــعــد شــهــر مــن عــودتــه 
إلى لبنان، أبلغته زوجته بأنها تلقت 
طــلــب منها  ــــذي  الـ »آدم«  مـــن  اتـــصـــالًا 
العمل لمصلحته، وإقناع زوجها بجمع 
معلومات عن حزب الله وتزويده بها 
عــبــرهــا ريــثــمــا تــعــاد الــثــقــة. وأخــبــرتــه 
كــبــيــرة من  بــمــبــالــغ  وعـــدهـــا  »آدم«   

ّ
أن

المــــال تــســاعــد فــي تــحــســن وضعهما، 
عن  معلومات  سيجمع  ه 

ّ
بأن فأبلغها 

ســبــعــة أو ثــمــانــيــة مـــراكـــز لــحــزب الــلــه 
الجنوب تحتوي  في مناطق عدة في 
وصــواريــخ  أسلحة  مستودعات  على 
ــل، وطــلــب منها 

ّ
لــعــرضــهــا عــلــى المــشــغ

يُمكن  الــذي  المالي  المبلغ  الاتفاق على 
أن تــحــصّــلــه مــنــه مــقــابــل كــل معلومة. 
أبلغت حنين المشغل الــذي وافــق على 
تــقــوم هــي بتزويده  أن  الــعــرض، على 
ــه  ــقـ ــريـ ــلــــومــــات ويــــضــــع هـــــو وفـ بــــالمــــعــ

»التسعيرة« بحسب الأهمية.
زوجـــتـــه  زوّد  ــه  ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ المـــــوقـــــوف  وأقـــــــــرّ 

بــــمــــعــــلــــومــــات، عــــلــــى دفـــــــعـــــــات، حــــدد 
فيها مــركــزاً لــحــزب الــلــه فــي »عــريــض 
مــرجــعــيــون«، ورســمــا لــطــريــق يوصل 
إلـــى مــركــز آخـــر فــي الــخــيــام. وبــمــوقــع 
ــي دبّـــــــــن، ورابـــــــــع فــي  ــ مــــركــــز ثــــالــــث فـ
بــــاط، وخـــامـــس فـــي الــبــويــضــة. وفــي 
زوجته  زوّد  لتوقيفه،  الــســابــق  الــيــوم 
 كل 

ّ
أن بموقع مركز في كفركلا. وأكــد 

ــز تــتــضــمــن مـــســـتـــودعـــات  ــ ــراكـ ــ هـــــذه المـ
أسلحة وصواريخ. وقد حدد مواقعها 
ــوارع والـــطـــرق  ــشــ ــصّـــل الــ بـــالأمـــتـــار وفـ
الفرعية التي توصل إليها، مع وصف 
لــونــه وعــدد  لناحية  لكل مبنى  كــامــل 

طبقاته وما يحيط به من أشجار.

ع الكارات«
ّ
قصة عميل اسرائيلي »مسب

ان والزوجة ضابط اتصال 
ّ

تجنيد في ساحل العاج واختبار في عم

أوقف فرع المعلومات، في العاشر من آب الماضي، إيلي ق. )مواليد ١٩٨٤( في بلدته مرجعيون بعد توافر معطيات حول تواصله مع استخبارات العدو 

ع الكارات«. أثناء دراسته اشتغل مصففاً نسائياً، 
ّ
يج كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية، و»مسب

ّ
الإسرائيلي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. والموقوف خر

أن  أخرى، قبل  تأهيل سوق مرجعيون بعد عدوان 2006، ومع جمعية  إعادة  الحكومية في  جه عمل لمصلحة جمعية »ميرسي كور« غير 
ّ

وبعد تخر

اليونيفيل، ثم عمل سائقاً لطبيب لسنة ونصف سنة. عام 2013 سافر إلى  اللوجستية مع قوات  يحظى بين 2007 و2011 بوظيفة مشرف على الأشغال 

نيجيريا حيث عمل في شركة للمقاولات انتقل معها إلى السعودية لثلاثة أشهر. نهاية عام 2016، عاد إلى لبنان. في السنة نفسها سافر الى الدنمارك بهدف 

السياحة، وفي 2017 سافر الى تركيا حيث التقى حنين ج. التي ستصبح زوجته. في أواخر 2019 سافر إلى ساحل العاج لمدة شهر لملاقاة زوجته التي انتقلت 

للعيش هناك. عام 2020 غادر الى السعودية لمدة شهر حيث عمل لدى محام، ثم عاد الى لبنان حيث عمل لمصلحة مؤسسة إنسانية. في أيار 2021 سافر الى 

ساحل العاج حيث مكث حتى حزيران 2022. ومن هناك بدأت »رحلة العمالة«

تقرير

تقرير

عقبات تفرمل اقتراح الاشتراكي بالتمديد للضباط

»خدمات« قوى الأمن للمطلوبين:

»تنظيف« سجلات و»اختفاء« مذكرات توقيف

لينا فخر الدين

بكل مــا أوتـــي مــن قـــوة، يُــحــاول الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي الــدفــع إلــى تأخير 
الــعــامــن فــي الجيش  تسريح الــضــبــاط 
ــدة ســنــتــن.  ــ ــيـــة لمـ ــنـ ــقــــوى الأمـ ــاقــــي الــ وبــ
ــقــــدّمــــت كـــتـــلـــة الـــلـــقـــاء  ــذه الــــغــــايــــة، تــ ــهــ لــ
عبد  بــال  النائبين  عبر  الديموقراطي 
الــلــه وهــــادي أبـــو الــحــســن، فــي حــزيــران 
المــاضــي، بــاقــتــراح قــانــون معجل مكرر 
ــــن 56 و57  ــادتـ ــ المـ تـــعـــديـــل  الـــــى  يـــرمـــي 
ــرقــــم 102  ــراعــــي الــ ــتــ مــــن المــــرســــوم الاشــ
الصادر في 1983/9/16 )قانون الدفاع 
الــــوطــــنــــي( والمـــتـــعـــلـــقـــتـــن بـــالـــتـــســـريـــح 
والأفــراد  )الرتباء  للعسكريين  الحكمي 

والضباط( ليتم تأجيله عامين.
ــراح يــتــضــمّــن كــثــيــراً مـــن الأســبــاب  ــتـ الاقـ
 »الـــوضـــع 

ّ
ــى أن ــ إلـ ــارة  ــ ــالإشـ ــ ــبـــة كـ المـــوجـ

الـــحـــالـــي لا يــســمــح بـــتـــطـــويـــع عــنــاصــر 
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــة المـــــــؤســـــــســـــــات الــ ــحــ ــلــ لمــــصــ
والأمــنــيــة، يــقــابــلــه تــســريــح عــنــاصــر من 
هــــذه المـــؤســـســـات، ســـــواء لــبــلــوغ الــســن 
القانونية أو نتيجة طلبات التسريح من 
قبل أصحاب العلاقة«، إلا أن »المطلوب 
الــدرزي الوحيد  واحــد«: تقاعد العضو 
ــلــــدفــــاع رئـــيـــس  ــــى لــ ــلـ ــ ــــي المـــجـــلـــس الأعـ فـ
ــان فــي الجيش الــلــواء الــركــن أمين  الأركــ
العرم مطلع كانون الأول المقبل. عندها، 
ــة كـــبـــرى«، إذ  ــ يــقــع الاشـــتـــراكـــي فـــي »أزمـ
العرم،  إمكانية لتعيين بديل من  ــه لا 

ّ
إن

مــع إحــالــة الــضــابــط أحــمــد محمود إلى 
الضابط  يكون  أيضاً، وعندها  التقاعد 
الــــــدرزي الأعـــلـــى رتــبــة فـــي الــجــيــش هو 
قائد فوج  عـــودة،  الــركــن حسان  العقيد 
التدخل الثالث من دورة عام 1994، غير 
المرضيّ عنه في المختارة، بسبب وقوفه 
الى جانب العماد ميشال عون تاريخياً.
ولأن »الاشـــتـــراكـــيـــن« يـــريـــدون تــفــادي 
الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة »بــلــع المـــوســـى«، 
ــتـــراح قـــانـــون تسريح  ــرّون عــلــى اقـ يـــصـ
أن رئيس  الــعــرم، غير  ليشمل  الضبّاط 
ــان أســرع  مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري كـ
العجلة  أســقــط صفة  إذ  »خبطته«.  فــي 
ــلـــجـــان  ــى الـ ــ ــ ــراح وأحــــــالــــــه إلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــن الاقـ
ــه 

ّ
المــتــخــصــصــة لـــلـــدرس، وخــصــوصــا أن

ــر الـــدفـــاع مـــوريـــس سليم  يــعــلــم أن وزيــ

يواصل فرع المعلومات 

التحقيق مع عسكريين 

متورطين في تزوير أكثر من 

مت 
ّ

ظ
ُ
200 محضر وهمي ن

داخل مخفر النبي شيت في 

البقاع لمطلوبين مقابل 

ة. وبفعل هذه 
ّ

مبالغ مالي

المحاضر، تم تنظيف سجلات 

ن بلاغات 
ّ

عدلية كانت تتضم

ومذكرات توقيف غيابية، 

بعضها صادر عن »الإنتربول«

لينا فخر الدين

الدولة في خدمة المطلوبين، ولكن ليس 
أي مطلوب، بل وفق »معايير« أهمها 
أن تكون جيوبهم »مليانة«. لا يحتاج 
المــطــلــوبــون مــن أصــحــاب الــثــروات إلى 
عاني 

ُ
ت التي  دخول المخافر والسجون 

الأمــرّيــن جــراء الأزمــة الاقتصاديّة، ولا 

حــتــى إلـــى تنفيذ الأحـــكـــام الــقــضــائــيّــة 
الصادرة في حقهم. بجرّة قلم يمكنهم 
»تـــنـــظـــيـــف« ســـجـــاتـــهـــم الـــعـــدلـــيّـــة مــن 
بـــاغـــات الــبــحــث والـــتـــحـــري الـــصـــادرة 
ــرات الــتــوقــيــف  ــ ــذكـ ــ فــــي حـــقـــهـــم ومـــــن مـ
الغيابية، وحتى مــن مــذكــرات صــادرة 

عن الإنتربول.
هذا ما حصل حرفياً في البقاع حيث 
هــذه بسلاسة  الــتــزويــر  مـــرّت عمليّات 
وانــطــلــت عــلــى المــديــريّــة الــعــامــة لقوى 
ــم يــتــم اكــتــشــافــهــا  ــلـــي، ولــ ــن الـــداخـ ــ الأمـ
إلا صــدفــة. فــقــبــل أســابــيــع، رصـــد فــرع 
ــن آل  ــ ــلــــومــــات أحــــــد المـــطـــلـــوبـــن مـ ــعــ المــ
المقداد وبدأ عمليّة أمنيّة دقيقة لمراقبة 
فــي »عمليّة  والــقــبــض عليه  تــحــرّكــاتــه 
نــظــيــفــة«. لــكــن حــصــل مـــا لـــم يــكــن في 
الـــحُـــســـبـــان. فـــخـــال مـــراجـــعـــة الــنــشــرة 
الــقــضــائــيّــة الــــصــــادرة فـــي حــقــه تــبــنّ 
ها خالية من أي بلاغات أو مذكّرات 

ّ
أن

تــوقــيــف، عــلــمــا أن الــرجــل مــطــلــوب في 
عــــدد مـــن الــــدعــــاوى وفــــي حــقــه مــذكــرة 

توقيف من »الإنتربول«.
راودت الــشــكــوك ضــبــاط »المــعــلــومــات« 
ــــي كـــيـــفـــيّـــة  ــن أجـــــــــــروا تـــدقـــيـــقـــا فــ ــ ــذيــ ــ الــ
ــرات مــن  ــ ــ ــذكّ ــ ــات والمــ ــبـــاغـ »اخــــتــــفــــاء« الـ

سجل المقداد. الخيط الذي تبعه هؤلاء 
ذت في مخفر النبي 

ّ
ف

ُ
 جميعها ن

ّ
هو أن

شيت بموجب محاضر مختلفة، فبدأ 
الأمنيّون رحلة التوسّع في التحقيقات 

لاكتشاف ما يجري داخل المخفر.
وبـــالـــفـــعـــل، تـــبـــنّ أن عــمــلــيّــة تــنــظــيــف 
الــــــســــــجّــــــات الـــــعـــــدلـــــيّـــــة واحـــــــــــــدة مـــن 
»الخدمات« التي يقدّمها العسكريون 
في المخفر، إذ تم اكتشاف تنظيم أكثر 
المخفر  داخــل  200 محضر وهمي  مــن 
لمــطــلــوبــن لـــم يـــأتـــوا ولــــم يــتــم تــنــفــيــذ 
المـــــذكـــــرات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــــصـــــادرة فــي 
بــأن  الــقــانــون يقضي  أن  حــقــهــم. علماً 
التحقيق، بعد استجواب  يقوم رتيب 
الموقوف، بمخابرة القضاء ثم إعداد 3 
النيابة  إلى  إرســال إحداها  يتم  نسخ 
الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة )بــحــســب نطاق 
ــيـــس مــكــتــب  ــــى رئـ المـــخـــفـــر( وثـــانـــيـــة إلـ
المــســتــنــدات والمــحــفــوظــات الــعــامّــة في 
الداخلي،  الأمن  لقوى  العامّة  المديريّة 
ويـــتـــم حــفــظ الــنــســخــة الــثــالــثــة داخـــل 
ــانــــت الــــدّعــــوى  ــال كــ ــ ــــي حــ المــــخــــفــــر. وفــ
ــقــة بـــجـــرمٍ يُـــحـــال إلــــى المــحــكــمــة 

ّ
مــتــعــل

رابعة  نسخة  إرســـال  يتم  العسكريّة، 
ــى الــنــيــابــة الـــعـــامّـــة الــعــســكــريّــة مــع  إلــ

المضبوطات.
بهذه  قــامــوا  الــذيــن  العسكريين  أن  إلا 
الــعــمــلــيّــات حـــــــرّروا المـــحـــاضـــر بــشــكــلٍ 
القاضي  أنهم خابروا  وادّعــوا  وهمي 
مـــن دون يفعلوا  فـــي حــيــنــه،  ــاوب  ــنـ ـ

ُ
الم

ذلك. كما وجد ضباط »المعلومات« أن 
لا وجود لمحاضر رسميّة للمطلوبين، 
على  »فاتحين  كانوا  العسكريين  وأن 
ــجــــات«  ــنــــظــــيــــف ســ »تــ ـــ ــم« بــ ــهــ ــابــ ــســ حــ
ــيـــات إلـــى  ــرقـ ــبـ المـــطـــلـــوبـــن وإرســــــــال الـ
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
وأعــطــوا أرقـــام محاضر مـــزوّرة وغير 

.
ً
مة أصلا

ّ
منظ

وأوقـــــفـــــت »المــــعــــلــــومــــات« المـــتـــورطـــن 
بــعــد إحــالــة المــلــف إلــى المــحــامــي الــعــام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــسّــان الــخــوري، 
ــــس المـــخـــفـــر  ــيـ ــ وهـــــــم 3 مـــــوقـــــوفـــــن: رئـ
الــســابــق )مُــحــال إلـــى الــتــقــاعــد( مــن آل 
ــا تــحــقــيــق أحـــدهـــمـــا مــن  ــ ــبَ ــيــ ض. ورتــ
ــردّد أن  آل ق. وآخـــر مــن آل ح، فــيــمــا تــ
ــلــــومــــات« اســـتـــمـــعـــت إلـــــى إفـــــادة  »المــــعــ
أن يتم تأكيد  الــضــبــاط مــن دون  أحــد 
توقيفه. ولا تزال التحقيقات مستمرة 
في  المشتبه  العسكريين  مــن  مزيد  مــع 

تورطهم في العملية.

المــؤســســات  الــجــيــش، ومعهما  وقــيــادة 
خرى، يرفضون التمديد لأنه 

ُ
الأمنية الأ

»يــضــرب مــرتــكــزات المــؤســســات الأمنية 
فــي مــبــدأ الــتــرقــيــات وتــجــانــس الــحــيــاة 
ــــى أن الـــقـــانـــون  الـــعـــســـكـــريـــة، إضــــافــــة إلـ
مستندة  مُعمّقة  دراســــات  إلــى  يحتاج 
نتائجه«،  تبيان  بغية  إحــصــاءات  إلــى 

وفق ما تقول مصادر معنية.
هــكــذا، حــط الاقـــتـــراح فــي لجنة الــدفــاع 
الوطني والداخلية والبلديات النيابيّة 
الــتــي انــعــقــدت بــرئــاســة الــنــائــب جــهــاد 
المــاضــي، وعلى جدول  الثلاثاء  الصمد 
قـــوانـــن تتعلق  اقـــتـــراحـــات  أعــمــالــهــا 4 
بــالمــؤســســات الأمــنــيــة. خـــال الــجــلــســة، 
عكس وزير الدفاع رفض قيادة الجيش 
لإمرار الاقتراح، فيما رأى النائب جميل 
 إقــراره »يحرم الرتب الأصغر 

ّ
السيّد أن

مـــن الــتــرقــيــة بــشــكــل أســـــرع، إذ إنــــه في 
 4 إلــى 

ّ
الـــعـــادة تــتــم تــرقــيــة الــضــبــاط كـــل

كل  الاقـــتـــراح سيُبقي  فيما  ســنــوات،   5
ضــابــط فـــي الــرتــبــة نــفــســهــا بـــن 5 إلــى 
ــــاك أكثر 

َ
7 ســـنـــوات، وهــــذا مــا يــقــفــل الم

إلــى قطعات  الأمنية  القطعات  ويــحــوّل 
ــي بـــعـــض الــــــدول  ــ ــة، عـــلـــمـــا أنــــــه فـ ــ ــرِمــ ــ هــ
يتقاعد الضابط عند بلوغه الخمسين 
للمحافظة على فتوة الجيوش«. ولفت 
 »الاقـــتـــراح يــعــدّل قــانــون الــدفــاع 

ّ
إلــى أن

ــا، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب أن  الـــوطـــنـــي جــــذريــ
أمــا »إذا كانت  تدرسه أكثر من لجنة«. 
ــيـــر تــســريــح  ــراح تـــأخـ ــ ــتــ ــ ــيـــة مــــن الاقــ ــنـ الـ
ضابط معين، فإن القانون يجيز لوزير 
الدفاع التمديد له، وهــذا ما حصل مع 
أكثر من قائد للجيش سابقاً بالاستناد 
ــــى ضــــــــرورات الـــخـــدمـــة ولاعـــتـــبـــارات  إلـ
حالة  إلــى  بــالإضــافــة  وعسكريّة،  أمنية 

الطوارئ التي نمرّ بها«.
»الأخــبــار«  مــن جــهــتــه، يــؤكــد الــصــمــد لـــ
التي  بالطريقة  القانون  إقــرار  صعوبة 
ــــي« لأنـــــه »يـــضـــرب  ــراكـ ــ ــتـ ــ قـــدّمـــهـــا »الاشـ
أســاس العدالة ويحرم الرتب الأقــل من 
ــة الــتــي يعانيها  ــ الــتــرقــيــة ويـــزيـــد الأزمـ
الــجــيــش اســتــفــحــالًا. إذ إن هــنــاك نحو 
عــســكــري، فيما  ألــــف  ـــ 60  لـ عــمــيــد   400
ــى عـــدد الــعــمــداء فـــي الجيش 

ّ
لا يــتــخــط

، الـــ 50«. واشـــار إلــى أن 
ً
الفرنسي، مــثــا

»الــــرأي الــســائــد بــن الــقــوى السياسية 

ــه لا إمــكــانــيــة  ــ ـ
ّ
ــدم إقـــــــراره، كــمــا أن هـــو عــ

 طالما 
ً
العامة أصــا الهيئة  فــي  ــراره  لإمـ

أن لــجــنــة الـــدفـــاع الــوطــنــي والــداخــلــيــة 
والــبــلــديــات الــنــيــابــيّــة لـــم تــنــاقــشــه ولــم 
ــحــلــه إلـــى الــهــيــئــة، وخــصــوصــا بعدما 

ُ
ت

أسقط بري عنه صفة العجلة«، مشيراً 
إلــــى أن الــلــجــنــة ســتــنــاقــشــه فـــي جلسة 

سيدعو إليها الأسبوع المقبل.
ــام ولــيــد جنبلاط  وعــلــيــه، لـــن يــكــون أمــ
ســوى السعي إلــى إقــنــاع وزيـــر الــدفــاع 
ــرار اســتــثــنــائــي بــالــتــمــديــد  ــ بــــإصــــدار قــ
ضابطاً  المــخــتــارة  ر 

ّ
تحض ريثما  لــعــرم 

الـــرضـــوخ لتعيين  أو  لــخــافــتــه،  درزيـــــا 
العقيد عــودة، أو محاولة إقناع القوى 
الــقــانــون وضــرب  الــســيــاســيــة بمخالفة 
أقل  تعيين ضابط  مــن خــال  التراتبيّة 

يُــمــانــع تعيين  رتــبــة، إذ إن جــنــبــاط لا 
كـــرم حــديــفــة أو وجــدي  العقيدين  أحـــد 
أن  عــلــمــا   ،1995 عـــــام  دورة  ــن  مــ دمـــــج 
حديفة يحظى بأقدميّة سنة واحدة عن 
دمج. وفي العام الذي تخرّج فيه حديفة 
قــال جنبلاط فــي حديث  طليع دورتــــه، 
تــلــفــزيــونــي: »يــكــفــي الــجــيــش شــرفــا أنــه 
خـــرّج مــن جيش كــمــال جنبلاط طليعاً 

للدورة«.
على أن الجانب الآخــر المتعلق بنتائج 
ــقـــي غــــامــــضــــا، لأن  اقـــــتـــــراح الــــقــــانــــون بـ
ــه يـــســـري عــلــى  ــ الـــبـــعـــض تـــحـــدث عــــن أنـ
الأمـــنـــيـــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ إدارة  ــي  ــ فـ ــيــــن  ــدنــ المــ
والعسكرية، ويجري التركيز هنا على 
وضع اللواء عباس إبراهيم المدير العام 
للأمن العام الذي تنتهي ولايته في آذار 
المــقــبــل، ويـــحـــال الـــى الــتــقــاعــد كموظف 
مدني وليس كعسكري. وإذا كان اقتراح 
فهذا  إبراهيم،  اللواء  سيشمل  القانون 
موظفي  لكل  التمديد  يجيز  أنــه  يعني 
ــى، وهـــو أمـــر غــيــر مــطــروح،  ــ الــفــئــة الأولـ
ــول واقــــــع الـــلـــواء  ــ ــقـــاش حـ ــنـ عــلــمــا أن الـ
إبراهيم ينطلق من حسابات سياسية 
تتصل بــالــدور المفترض بــه أن يــؤدّيــه، 
وخصوصاً أنه برز في الأعوام الماضية 
الــســيــاســي داخــلــيــا  ــه دوره  لـ كــوســيــط 
وإقليمياً وخــارجــيــا، وهــو الـــدور الــذي 
حظي بدعم مباشر من الرئيس ميشال 

عون وقيادة حزب الله.

الصمد: لا إمكانية لإقرار 

اقتراح التمديد للضباط 

لأنه يضرب أساس العدالة 

ة
ّ

في المؤسسات الأمني

اشترط على المشغل 

التسعير »على القطعة« 

ده بمواقع مفصلة 
ّ

وزو

لمراكز ادعى انها تضم 

مستودعات صواريخ

أنـــه تــواصــل مــع طــونــي الــحــاج وشكا 
المادية وطلب منه  إليه سوء أوضاعه 
المساعدة في العثور على فرصة عمل 
لــــه تـــؤمـــن لــــه ولـــزوجـــتـــه حـــنـــن حــيــاة 
كـــريـــمـــة، وتـــســـاعـــده فــــي تـــوفـــيـــر كــلــفــة 
عــــاج والـــدتـــه الـــتـــي تــعــانــي مــشــكــات 
فــي الــجــهــاز الــعــصــبــي. فأبلغه الــحــاج 
ـــه يــمــكــن أن يــســاعــده فـــي تــعــريــفــه 

ّ
بـــأن

 يــغــيّــر 
ً
إلــــى »صـــديـــق« يـــؤمـــن لـــه عـــمـــا

ذلك   
ّ
أن إلــى  نبّهه  لكنه  مــســار حياته، 

قـــد يُـــعـــرّضـــه لمـــخـــاطـــر، كــــون صــديــقــه، 
جـــهـــاز  ــــي  فـ ضـــابـــطـــا  »آدم«،  ــه  ــ ــمـ ــ واسـ
أمــنــي إســرائــيــلــي. وافـــق المــوقــوف على 
»الـــــعـــــرض«، فــطــلــب مــنــه الـــحـــاج فتح 
حــــســــاب عـــلـــى »فــــايــــســــبــــوك« وإنــــشــــاء 
أن  قبل  مــرّ أسبوعان  إلكتروني.  بريد 
 طبيعة 

ّ
يتواصل »آدم« معه ويبلغه بأن

عمله ستكون جمع معلومات عن أحد 
الأحزاب في لبنان وتنفيذ مهام أمنية. 
الــعــمــل سيؤمن   هـــذا 

ّ
إلـــى أن وطــمــأنــه 

ــا ومــعــنــويــا،  ــاة كـــريـــمـــة مــــاديــ ــيــ لــــه »حــ
وســيــشــعــر بــتــغــيــيــر فـــي حــيــاتــه خــال 
أيام«. كما سأله عن شقيقه وهو رتيب 
فــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وعــمــا إذا كــان 

سيخبره بعلاقته به، فأجابه بالنفي.
 مهمته 

ّ
المــحــقــقــن أن المـــوقـــوف  وأبــلــغ 

 La Villa الأولى كانت استطلاع فندق
المداخل  لتحديد  ورصــده  الخيام  في 
والمــخــارج والأبــــواب عبر وضــع رسم 
عـــدد عناصر  عــن  ـــادة  والإفــ تشبيهي 
أمن الفندق وأماكن وجودهم. وطلب 
ل ملاحظة ما إذا كان هناك 

ّ
منه المشغ

أي وجود لعناصر إيرانية أو حزبية 

لبنانية مسلحة أو أي تحركات غريبة، 
للاشتباه فــي وجــود صــواريــخ داخــل 
الـــفـــنـــدق. كــمــا طــلــب مــنــه وضــــع رســم 
تشبيهي لموقع »مستودع صواريخ« 
خــلــف مــســتــشــفــى مـــرجـــعـــيـــون، وأكّــــد 
عليه تزويده بالمعلومات عبر البريد 
الإلــكــتــرونــي فـــور عــودتــه إلـــى ساحل 

العاج لعدم إثارة الشبهات.
وفـــي ســاحــل الـــعـــاج، طــلــب مــنــه جمع 
والحصول  الــلــه  حــزب  عــن  معلومات 
ز.  وح.  ش.  ع.  ـــي 

َ
ــف ــاتـ هـ ــمَــــي  رقــ عـــلـــى 

ــرّبـــان مـــن الـــحـــزب،  ــقـ بــحــجــة أنــهــمــا مـ
أجهزة  لديهما  كــان  إذا  مما  والــتــأكــد 
اتــــصــــالات لاســلــكــيــة وتـــقـــديـــم وصــف 
ــدّ إيــلــي  لــهــذه الأجـــهـــزة. وبــالــفــعــل، أعــ
الرسوم التشبيهية وزوّد المشغل بها 
من  الماسنجر، وتقاضى  عبر تطبيق 
على  دولار   2500 ذلـــك  مــقــابــل  »آدم« 

دفعتين.
مــنــه »آدم« الاســـتـــعـــداد  بــعــدهــا طــلــب 
بــرفــقــة زوجـــتـــه.  الأردن  إلــــى  لــلــتــوجــه 
وقــبــل المــوعــد، أرســـل إلــيــه 1200 دولار 
ي السفر ولحجز غرفة في 

َ
ثمن تذكرت

فندق »شيراتون« لمدة أسبوع. وقال له 
إنــه سيرسل إليه مــع أحــد الأشخاص 
هــاتــفــا مـــع شــريــحــة خـــط أردنــــــي فــور 

وصوله.
بعد وصوله إلى عمّان، أمضى يومه 
الأول فــي الــفــنــدق. فــي الــيــوم الــثــانــي، 
ــــه 

ّ
ــل حـــضـــر ســــائــــق ســــيــــارة أجـــــــرة وأقــ

ــى مــــنــــزل مـــــن طــبــقــتــن،  ــ ــ ــه الـ ــ ــتــ ــ وزوجــ
الفندق  عــن  يبعد  حــديــقــة،  بــه  تحيط 
نـــحـــو ســـاعـــة ونـــصـــف ســــاعــــة. هـــنـــاك، 

أخضعاهما  وفتاة  شــاب  استقبلهما 
»آدم«،  يــــقــــابــــا  أن  قــــبــــل  لـــلـــتـــفـــتـــيـــش 
وشخص آخر ممتلئ البنية عرّف عن 
اللقاء  استمر  »فــرانــكــو«.  باسم  نفسه 
ــــرح عــلــيــه خــالــهــا 

ُ
خــمــس ســـاعـــات، ط

كــثــيــر مـــن الأســئــلــة، مـــن بــيــنــهــا ســـؤال 
عن مزرعة في حولا فجرتها المقاومة 
عام 2009، ومنازل قياديين في حزب 
الــلــه، وعــمــا إذا كـــان يــشــاهــد دوريـــات 
للمقاومة. كما سُئل عن أماكن تمركز 
عناصر المقاومة في مرجعيون خلال 
حــرب تموز، فأبلغهم بــأن 30 مسلحاً 
كــانــوا يختبئون داخـــل ثــاثــة مــنــازل 
بعمليات  ويقومون  بمنزله،  محيطة 
قــصــف مـــن راجـــمـــات مــمــوّهــة مـــن بين 
المـــنـــازل. وعــمــا إذا كـــان يــعــرف عــن أي 
مــــخــــازن ســـــــاح، تــــحــــدّث عــــن مــخــزن 
خـــلـــف مــســتــشــفــى مـــرجـــعـــيـــون ورســــم 
 
ّ
ــأن ــه. كـــمـــا أبــلــغــهــم بــ ــعـ خــطــيــطــة لمـــوقـ

ــنــــاءً بـــاســـم »آل بـــهـــجـــت« فــي  ــنـــاك بــ هـ
الــبــويــضــة اشـــتـــراه حــــزب الـــلـــه. وعــمــا 
ن ســاحــا في 

ّ
إذا كــان حــزب الــلــه يــخــز

المــســاجــد، أجــابــهــم بــأنــه ســمــع بــذلــك. 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــالـــث، اصــطــحــبــه ســائــق 
ســيــارة الأجــــرة مــع زوجــتــه إلـــى منزل 
آخــــر مــشــابــه لــلــمــنــزل الـــســـابـــق، حيث 
نفسهما.  والفتاة  الــشــاب  استقبلهما 
لــم يكن »فــرانــكــو« مــوجــوداً، لكن كان 
عــن  ــا  ــرّفــ عــ ــان  وشـــخـــصـ »آدم«  هـــنـــاك 
»أبو ربيع« و»أبو حسن«،  نفسيهما بـ
وقــالا إنهما مــن »جــهــاز أمــن المكتب«. 
تــكــرر الــحــديــث نفسه، وطــرحــوا عليه 
عشرات الأسئلة، من بينها أسئلة عن 
علاقته بكل من ر. ب. وأ. خ. والحاج ن. 
طرح 

ُ
خ. وتم تزويده بأربعة أسئلة ست

عليه خــال اخــتــبــار كشف الــكــذب في 
اليوم التالي وهي:

- هـــل لــديــك أي عــاقــة ســابــقــة مـــع أي 
جهاز أمني؟

ــة أو  ــ - هـــل لـــديـــك تـــواصـــل مـــع أي دولـ
جهاز استخباري أوروبي أو عربي؟

ــا مــن أمــور 
ّ
- هــل يــوجــد مــا تخفيه عــن

سرية منذ عام 2020 لغاية تاريخه؟
- هل أنــت مستعد لأن تكون وفياً من 

دون إخفاء أي أمور عنا؟
 كثيراً ينتظره 

ً
 عملا

ّ
وأبلغه »آدم« بأن

بــــعــــد نــــجــــاحــــه فـــــي الاخـــــتـــــبـــــار، وأنـــــه 
الأدوات  إدارة  في  للتدريب  سيخضع 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي ســتــســاعــده في 
تنفيذ مهماته بدقة وإتقان. في اليوم 
ــار فــــي المـــنـــزل  ــبـ ــتـ ــــري الاخـ ــــع، أجــ ــرابـ ــ الـ
شــخــص  اســـتـــقـــبـــلـــهـــمـــا  حـــيـــث  الأول، 
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قضية
 شهر التوعية على 

ّ
منذ عامين، يمر

سرطان الثدي بلا أثر، فمع اشتداد الأزمة 

الاقتصادية بقيت التسمية ترافق تشرين 

الأول/ أكتوبر، فيما غابت التوعية مع إحجام 

النساء الواضح عن القيام بإجراءات الكشف 

المبكر. باتت الوقاية من السرطان ترفاً، 

بعدما فاقت الأكلاف المادية التي ترافق 

هذه المرحلة قدرة نساء كثيرات على القيام 

 هذا الواقع، لم تعد عبارة 
ّ

بها.  في ظل

رفع تضامناً 
ُ
د شعار ي

ّ
»إبادة جماعية« مجر

مع مريضات السرطان، وإنما واقع تعيشه 

 المزدوجة 
ّ

 حربهن
ّ

المريضات اليوم في ظل

ضد المرض الخبيث من جهة، وانقطاع 

 وغلاء الاستشفاء من جهة ثانية. 
ّ

علاجهن

ف في العلاج 
ّ

سببان أوصلا الكثيرات إلى التقش

أو التوقف القسري عنه
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راجانا حمية

فته الأزمـــة الاقــتــصــاديــة »كــان 
ّ
مــا خل

الــدكــتــور ناجي  يقول  لــه«،  محسوباً 
الصغير، مــديــر مــركــز عــاج سرطان 
الـــثـــدي فـــي مــركــز نــايــف بــاســيــل في 
ــيــــروت.  الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ
المادية  القدرة  غياب  يُترجم  فاليوم، 
ــداد الـــحـــالات المصابة  ــاد أعــ ــ فــي ازديـ
بــالــســرطــان فــي مــراحــل مــتــقــدّمــة من 
ــودة الــــســــرطــــان لـــدى  ــ ــ جــــهــــة، وفـــــي عـ
الــكــثــيــرات مــن جــهــة ثــانــيــة. وإن كــان 
ق 

ّ
من المبكر الحديث عن إحصاءٍ يوث

هذه التحوّلات، إلا أن هذا ما يلحظه 
الأطباء في العيادات. 

مة
ّ

ارتفاع في الحالات المتقد

على عكس ما كانت عليه الحال قبل 
الأزمـــة، يــاحــظ أطــبــاء الأورام زيــادة 
في أعداد النساء المصابات بسرطان 
الــثــدي بــمــراحــل مــتــقــدّمــة. لــم تحصل 
هــذه الــزيــادات بــا ســبــب، بــل نتيجة 
الــعــجــز عـــن الــقــيــام بــالــكــشــف المــبــكــر 
لــكــلــفــتــه الــعــالــيــة مـــن جـــهـــة، وغــيــاب 
ــمــــات الــــتــــي كــــانــــت تــنــتــظــرهــا  ــحــ الــ

ــراء الــفــحــوص والــصــور  ــ الــنــســاء لإجـ
بكلفة رمزية من جهةٍ ثانية. 

ــلــــفــــة الــــفــــحــــوص  ـــــــــــــراوح كــ
ُ
الـــــــيـــــــوم، ت

والـــصـــور فــي مــرحــلــة الــكــشــف المبكر 
يــقــول  دولاراً«،  و120   60 بــــن  ــا  ــ »مـ
باربرا  جمعية  رئيس  نــصــار،  هاني 
قرّش بالليرة اللبنانية 

ُ
نصار. قيمة ت

 عن 
ّ

 يوم بسعر«، وإن كانت لا تقل
ّ

»كل
خمسة ملايين ليرة لم تعد بمتناول 
الــكــثــيــرات. وقـــد أدى هـــذا الأمــــر إلــى 
تراجع كبير في نسبة الكشف المبكر 
عــن الــســرطــان، بــعــدمــا كــانــت »نسبة 
 يـــجـــريـــن هـــذا 

ّ
ــلــــواتــــي كـــــن الـــنـــســـاء الــ

بــن 80 و%90«،  مــا  ــراوح  ــ
ُ
ت الفحص 

ــذا  ــبــــب هــ ــســ ــر، وبــ ــيــ ــغــ بـــحـــســـب الــــصــ
الــتــعــديــل »بــتــنــا نــــرى فـــي الــعــيــادات 
نــســاء يــأتــن لأنــهــن شــعــرن بــوجــود 
ــذا يــعــنــي »أنـــنـــا بتنا  ــ ــا«. وهـ ــ كــتــلــة مـ
أمــام مراحل متقدّمة«. ويعني أيضاً 
العقبة  الــعــاج. وهــنــا، تكمن  حتمية 
ــر الــعــاج ومــن ثــم الوصول 

ّ
»فــي تــوف

فــارق  وثمة  الصغير.  إلــيــه«، بحسب 
العلاج  ــر 

ّ
تــوف إن  إذ  التعبيرين،  بــن 

قـــادرون على  الكثيرين  أن  »لا يعني 
الحصول عليه بسبب الأكلاف«.  

تأجيل جراحة الترميم 

العملية  في أولى تلك الأكــاف، تأتي 
ــتــــي تـــخـــتـــلـــف كــلــفــتــهــا  الــــجــــراحــــيــــة الــ
ــر، تــبــعــا لحسابات  مــن مــكــانٍ إلـــى آخـ
ــــف ضــمــنــهــا 

ّ
ــتــــي يُــــصــــن »الــــــدرجــــــة« الــ

ــار المــســتــلــزمــات  ــ ــعـ ــ المـــســـتـــشـــفـــى، وأسـ
غالبيتها  فــي  أصبحت  الــتــي  الطبية 
بالدولار  سعّر 

ُ
وت الدعم،  خارج حلقة 

ــي. ولا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عــنــد  ــركــ ــيــ الأمــ
حدود الجراحة وإنما يتضمن أيضاً 
ترميم الثدي، ما ينعكس على الكلفة 
ــــــراوح مـــا بـــن ألـــفـــن و8 آلاف 

ُ
الـــتـــي ت

 مستشفى. 
ّ

كل أميركي بحسب  دولار 
ــــــقــــــدّر كـــلـــفـــة الـــتـــرمـــيـــم 

ُ
وغــــالــــبــــا مـــــا ت

بــالــنــصــف وفـــي بــعــض الأحــيــان أكثر 
مــن ذلــــك، لــغــاء مــســتــلــزمــاتــهــا. وبــمــا 
الـــضـــامـــنـــة  ــات  ــهــ الــــجــ ــه  ــدّمــ ــقــ تــ ــا  ــ مـ أن 
الــيــوم بالكاد يغطي بــدل الإقــامــة في 
نفقات  فقد أصبح مجمل  المستشفى، 
هذه المرحلة يقع على عاتق المريض. 
وقد أدى هذا الأمر إلى اتخاذ بعض 
ــيــــاراً مـــتـــطـــرّفـــا يــقــضــي  المـــريـــضـــات خــ
الـــجـــراحـــة وهــــو مـــا يلحظه  بــتــأجــيــل 
الأطـــبـــاء الـــيـــوم، يــقــول الــصــغــيــر. وإذ 
إلـــى أن هـــذه النسبة  يــشــيــر الــصــغــيــر 
لم تأخذ بعداً قاسياً بعد، إلا أن ثمة 
ــضــح لــــدى الــكــثــيــرات 

ّ
اتــجــاهــا بــــدأ يــت

ــــي تــخــلــيــهــن عــــن عــمــلــيــات تــرمــيــم  »فـ
ــــدي بـــســـبـــب تـــكـــالـــيـــفـــهـــا الـــعـــالـــيـــة  ــثـ ــ الـ
إن كـــان مـــن نــاحــيــة مـــعـــدّات الــتــرمــيــم 
أطباء  أتــعــاب  لناحية  أو   )prothese(

التجميل«، يتابع نصار.

 مدعوم مفقود
ّ

الأدوية: كل

لا ينتهي مسار العلاج عند الجراحة، 
ــطـــوات أخــــرى  ــا يُــســتــكــمــل بـــخـ ــمــ وإنــ
ــراحــــل تــــطــــوّر المــــــــرض. وفـــي  تــبــعــا لمــ
الجراحية  العملية  ستتبع 

ُ
ت الغالب، 

ــات الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة الـــتـــي  ــ ــــاجـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
المستشفى.  المريضة في  لها  تخضع 
وصعوبة هذه المرحلة لا تتوقف عند 
باتت  الــتــي  الباهظة  التكلفة  حـــدود 
ــحــتــســب بــعــشــرات مــايــن الــلــيــرات 

ُ
ت

على كل جلسة، وإنما أيضاً في توفر 
الحديث  يفترض  ما  العلاجات،  تلك 
تــوفــر  إن  إذ  ــدعـــــم،  الـــ مــــوضــــوع  عــــن 
الأدويــة، ومنها أدويــة علاج سرطان 
الـــثـــدي، مـــرهـــون بــيــد حــاكــم مــصــرف 
ــة  ــة. وفــــي الآونــ ــــاض ســـامـ لــبــنــان ريـ
اليد مفتوحة،  لــم تعد تلك  الأخــيــرة، 
فــقــدان نسبة كبيرة من  إلــى  مــا أدى 
الأدويـــــة فـــي الـــســـوق. إلـــى ذلــــك، أدّت 
التي  العشوائية  الــدعــم  رفــع  قــــرارات 
إلى  العامة  قامت بها وزارة الصحة 
نتيجتين اثنتين: أولاهما رفع الدعم 
عــــن بـــعـــض الأدويــــــــة الأســــاســــيــــة، مــا 
خراهما 

ُ
أدى إلى ارتفاع أسعارها، وأ

إبقاء الدعم على أدوية أخرى، ما أدى 
إلـــى فــقــدانــهــا مــن الــســوق. وفـــي كلتا 
الــحــالــتــن، لــم يــعــد الـــــدواء بمتناول 

المرضى. 
فــــــي الأدويــــــــــــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــســــرطــــان 
ــى  ــ ــم الــــــعــــــاجــــــات إلـ ــ ــسّــ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الــــــــثــــــــدي، ت

نـــوعـــن: الـــعـــاجـــات الـــتـــي تـــؤخـــذ في 
المستشفى ويقارب عددها الـ15 دواءً، 
والـــعـــاجـــات الــتــي تــؤخــذ فـــي الــبــيــت 
وهي بحدود 10 أدوية. ويمكن الجزم 
أن ما يقرب من 80% من هذه الأدوية 

مريضات سرطان الثدي

المواجهة مزدوجة: 
المرض والدواء

عائلات مرضى السرطان تعاني أيضاً

تنا... 
ّ
لا نحلم بشفاء أحب

بل بأيام حياة إضافية

فت ازدياد أعداد 
ّ
الأزمة خل

الحالات المصابة بالسرطان 

مة 
ّ

في مراحل متقد

العمليات  القولون،  في  سرطان  من  يعاني  الذي  عاماً(،   37( طرابلسي  وائل  تسعف  لم 
الجراحية لاستئصال الورم الخبيث من جسده، فلجأ إلى العلاج الكميائي الذي لم ينجح 
الطبية  المستلزمات  اليوم غلاء  يواجهون  الذين  المرضى  أيضاً. طرابلسي واحد من  معه 
الضرورية في يومياتهم. يروي لنا، احتياجه اليومي إلى كيسَيْ جمع البول اللذين يُراوح 
سعرهما بين 8 و10 دولارات. مبلغ كبير لا يمكن تحمّله، ما دفعه إلى استخدام الكيس 
نفسه أكثر من مرة، الأمر الذي تسبّب له بالتهابات في مكان فتحة جدار المعدة، وزادت 

حالته سوءاً. 
لا يقف الأمر عند شراء الكيس وكلفته العالية، فهناك مستلزمات أخرى يحتاج إليها في 
حالته الصحية، من ضمنها القاعدة المرافقة للكيس، التي يصل سعرها إلى 6 دولارات، 
م الخاص بالجرح والعازل عن الجلد )15 

ّ
والدواء اللاصق لها )18 دولاراً(، إلى جانب المعق

دولاراً(. هكذا، وبحسبة بسيطة تبلغ الكلفة اليومية لمريض سرطان القولون )عدا أدويته 
ي ليرة لبنانية وفق تسعيرة الدولار الأميركي في السوق السوداء. 

َ
العلاجية(، مليون

وإذا ما وضعنا هذه المستلزمات وكلفتها جانباً، يختبر المريض إلى جانبها تدهور حالته 
ل  جِّ

ُ
ر تلقيه للعلاج. طرابلسي كان من ضمن هؤلاء، بعدما أ

ّ
بسبب انقطاع الأدوية وتأخ

علاجه ثلاثة أشهر بسبب انقطاع الدواء، ولجأ في مرات كثيرة إلى شراء الدواء من السوق 
رة دائماً. 

ّ
نات غير المتوف

ّ
السوداء في تركيا، ما زاد من أوجاعه وحاجته الملحّة إلى المسك

هذا ما حصل مع دواء المورفين، الذي يُعدّ ضرورياً للعديد من حالات السرطان، لكنه انقطع 
 هذا الواقع بتنا نسمع عن لجوء بعض المرضى إلى ما يُسمى 

ّ
قبل نحو أسبوعين... في ظل

 عن المورفين المقطوع، لتسكين أوجاعهم الدائمة. 
ً

زيت الحشيش بديلا

ء
ْ

ء فوق عب
ْ

المستلزمات الطبية: عب

زينب حاوي

ــوا قـــدام  »مــــا بــكــفــي أحــبــابــنــا عـــم يــــدوبــ
عيوننا، وفوق هيك محرومين نعالجهم 
ــوم زيــــــادة مــعــهــم«. بــهــذه  لــنــكــســب كـــم يــ
العبارات التي تخنق صاحبتها، تروي 
لنا جنى رحلة عائلتها في تأمين العلاج 
 

ّ
اللازم لوالدها المصاب بالسرطان. لا تقل

معاناة عائلات المصابين بالسرطان، عن 
معاناة المريض نفسه. فإلى الشق المادي 
والنفسي من الموضوع، بات تأمين الدواء 

يشكل العبء الأكبر. 
لديها  أمنية  أقــصــى   

ّ
أن لا تخفي جنى 

بــاتــت فــي الــحــصــول على أيـــام إضافية 
تعيشها مع والدها، الــذي يواجه الموت 
الــحــتــمــي بــســبــب انــقــطــاع الأدويـــــــة. فقد 
اضــطــر والـــدهـــا الستيني الــــذي يــواجــه 
سرطان الأمعاء، إلى إجراء نصف جلسة 
عــاج كيميائي منذ أســبــوعــن، بسبب 
انقطاع أحــد الأدويــــة الــازمــة لــه. وفيما 
والدها لا يعلم بعد بإصابته بالسرطان، 
بدأ المرض ينتشر في أنحاء من جسده، 
ــبـــد، ما  ــكـ مـــمـــتـــدّاً نــحــو الــبــنــكــريــاس والـ
أدّى إلــى تأخير إعطائه جرعات الــدواء 
الــكــيــمــيــائــي المــقــطــوع عـــن الــصــيــدلــيــات 
والمستشفيات. فانقطاع أدويــة معالجة 
الــــســــرطــــان، مـــنـــذ عــــامــــن، والـــــشـــــحّ فــي 
توزيعها، أدّيا إلى ازدياد أعداد المرضى 
الذين باتوا يصارعون المـــوت، حتى لو 
ر 

ّ
شف السرطان مبكراً. إذ يُسهم التأخ

ُ
اكت

فــــي تــلــقــي الــــعــــاج، ضـــمـــن بـــروتـــوكـــول 
 مــريــض، فــي تكاثر الخلايا 

ّ
خــاص بكل

السرطانية وانتشارها في أجزاء أخرى 
مــن الــجــســم وبــالــتــالــي وصــــول المــريــض 
إلــى مرحلة متقدّمة من المــرض يصعب 

النجاة منها!

سماسرة الدواء

ســجّــل لــبــنــان عــــام 2021 أكــثــر مـــن 28 
ألــف إصــابــة بــالــســرطــان، منها 11 ألفاً 
عام 2020. يواجه المصابون/ات اليوم، 

وغيرهم )يسجل لبنان سنوياً 12 ألف 
حالة جديدة للسرطان( إبادة جماعية، 
تــتــورّط فيها جــهــات عــدة مــن ضمنها 
وكــاء الأدويـــة ووزارة الصحة وتجّار 
الــدواء )هناك  ع 

ّ
الــســوداء. فيوز السوق 

ر 
ّ
يتوف لا  الــســرطــان  لمــرضــى  دواء   445

العشرات( على  لبنان ســوى  في  منها 
نسبة لا تقل عن 20% من هؤلاء، فيما 
يــنــتــظــر الــبــقــيــة دورهـــــم فـــي الــحــصــول 
ــى أشــهــر  ــ ــدّ الأمـــــــر إلــ ــتـ ــمـ ــد يـ ــ ــه، وقــ ــيـ ــلـ عـ
عـــدة، ويــبــقــى المــريــض أســيــر الانــتــظــار 
وتــراجــع حالته الصحية، وصــولًا إلى 
انتشار المرض في جسده. فيما يضطرّ 

البقية إلى اللجوء إلى السوق السوداء 
ــتــــي دخــلــت  ــنـــان، والــ ــبـ الـــنـــاشـــطـــة فــــي لـ
معروفة،  صيدليات  حتى  أخيراً  فيها 
تــســتــجــلــب الــــــدواء وتــبــيــعــه بــالــفــريــش 

 .
ً
دولار، لمن استطاع إليه سبيلا

يروي لنا عماد الذي تعاني والدته )50 
عاماً( من سرطان في المثانة، صعوبة 
إيجاده الدواء الخاص بحالتها، والذي 
يتمثل بحقن تؤخذ في المصل. يقصد 
في  المعروفة  الصيدليات  إحــدى  عماد 
بــيــروت الــتــي بــاتــت تــأتــي بـــالـــدواء من 
ــدولار، بعدما  ــ تــركــيــا عــلــى تــســعــيــرة الــ
انقطعت الحقن في باقي الصيدليات، 
ووصل سعر الواحدة منها إلى مليون 
يتولون  الذين  الأطباء  كلفة  عــدا  ليرة، 
الشاب  لنا  يــســرّ  الحقن.  عملية  تــأمــن 
الــثــاثــيــنــي، بـــأن هــــؤلاء يــطــلــبــون بـــدلًا 
ــــرة(، عــــن خــدمــة  ــيـ ــ لـ ألـــــف  ــا )200  ــاديــ مــ
الــحــقــن، بــمــعــزل عــن أعــبــاء المستشفى. 
ومـــعـــلـــوم أن جــلــســة عــاجــيــة واحـــــدة، 
تمتدّ لنصف نهار فقط، تصل كلفتها 
إلــى 25 مليون ليرة، عــدا كلفة الأدويــة 
)6 ملايين ليرة(، وخدمات المستشفى، 
ـــجـــرى قــبــيــل تلقي 

ُ
والـــفـــحـــوص الــتــي ت

العلاج لمعرفة تطور حالة المريض.

300 اتصال يومياً 

يُــعــيــد هــانــي نـــصـــار، رئــيــس »جمعية 
بربارة نصار لدعم مرضى السرطان«، 
الــكــمــيــات الضئيلة  إلــــى  الــــــدواء  ــــدرة  نـ
التي تصل إلى لبنان، والتي تستغرق 
 )أكــــثــــر مــن 

ً
ــا وقــــتــــا طــــويــــا ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ

شهرين ونــصــف الــشــهــر(، إضــافــة إلى 
عشرين يوماً لإتمام المعاملات وتوزيع 
ــة. كــل هــذه الآلــيــة لا ينتج عنها  الأدويــ
ــداد  ــ ــــوى بـــضـــع أدويــــــــة لا تـــكـــفـــي أعــ ســ
ع ســتــن علبة دواء 

ّ
المــرضــى، كـــأن تــــوز

عــلــى 200 مـــريـــض. تــتــلــقــى الــجــمــعــيــة 
يومياً ما يزيد عن 300 اتصال، لمرضى 
ــــى الــــــــدواء المـــقـــطـــوع فــي  يـــحـــتـــاجـــون إلـ
إلــى  الـــصـــحـــة.  ولـــــدى وزارة  الأســـــــواق 
جانب سؤالهم الدائم عن كيفية إيجاد 
ــــن المـــســـار  ــــص ثـــمـــنـــا، وعـ ــ الــــــــدواء الأرخـ
بإصابة  معرفتهم  حـــال  فــي  الــعــاجــي 
ذويــهــم بــالــســرطــان. يــلــفــت نــصــار إلــى 
المـــرضـــى،  ــــؤلاء  هـ مـــن  الآلاف  هـــنـــاك   

ّ
أن

اضـــطـــروا إلـــى إيــقــاف عــاجــهــم بسبب 
انـــقـــطـــاع الــــــــدواء، وتــــدهــــورت حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة، إضــافــة إلـــى مــرضــى آخــريــن 
انقطعت أدويتهم التي عليهم تناولها 
ــن رحــــلــــة الــــعــــاج،  ــ ــم مـ ــهـ ــائـ ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ
كالمصابات بسرطان الثدي على سبيل 
 أدويــــة 

ّ
ــثــــال، والــــاتــــي تـــوصـــف لـــهـــن المــ

العلاج،  تمتدّ لمدة خمس سنوات بعد 
كي لا يعاود المرض ظهوره مرة أخرى.

راضٍ  وأنت  أمانتك  تأخذ  ربّ  »يا 
بدي  ما  للتربة  المغسل  من  عني 
يومياً  تردّدها  أمنية  على حدا«.  ل 

ّ
تق

سميرة جابر لدى خلودها إلى النوم. 
المرأة  لدى  الأقصى  حدّه  اليأس  بلغ 
انتشر السرطان في  التي  السبعينية 
انقطاعها قسراً  أنحاء جسدها، بعد 
الكيميائي  العلاج  جرعات  أخذ  عن 
عن  وعجزها  عامين،  من  لأكثر 
نة 

ّ
تأمين بقية أدويتها المزمنة والمسك

لأوجاعها. 
تعايش  عاماً،  ثلاثين  من  أكثر  منذ 
جابر المرض الخبيث الذي بدأ في أحد 
ست  بعد  انتقل  أن  لبث  وما  ثدييها، 
سنوات من ذلك التاريخ، إلى عظامها 
تشعر  أمعائها.  في  واليوم  ورئتيها، 
جابر غالباً بالعجز عن المشي وخدمة 
نفسها بنفسها، فتستعين بحفيدتها 
في  الوحيد  ابنها  منزل  في  مؤقتاً 
بيروت،  وفي  لمساعدتها.  النبطية 
يجتمع حولها جيرانها لتأمين الطعام 
وباقي الخدمات اليومية. وعلى الرغم 
الشديد، وشحوب وجهها  من تعبها 
حمادة«،  »أم  ترى  جسدها،  ونحول 
لسنوات  التمريض  امتهنت  التي 
طوال، تحمل حقيبتها الصغيرة التي 
يْ قياس 

َ
تحتوي على الحقن وعلى آلت

بيتها  من  وتخرج  والضغط،  الحرارة 
استغاث  الذي  جيرانها  أحد  لتلبي 
متكبّدة  المرضى،  أحد  لمعاينة  بها 
بسبب  وصعوده  الدرج  نزول  عناء 

الانقطاع الدائم للكهرباء. 
السبعينية،  المرأة  مع  تتحدث  عندما 
بسبب  اليوم،  المرض  أنهكها  التي 
ووجودها  السرطان،  أدوية  فقدان 
يذبلون  مرضاه  على  يتفرّج  بلد  في 
أمامك  تكرّر  موتهم،  حين  إلى  أمامه 
ترافقها  التي  الدائمة  الأدوية  أسماء 
وأخرى  للضغط،  أدوية  الدوام.  على 
تساعد على تسكين الأوجاع وللعظم 
التي  أسعارها  تحفظ  والرئتين. 
وتقارنها  جنوني،  بشكل  ارتفعت 
بأسعارها قبيل الانهيار الاقتصادي، 
اليوم  تعجز  أخرى  أدوية  إلى  إضافة 
الفيتامينات  بينها  من  تأمينها،  عن 
التي أصبحت بلا أيّ دعم ولو جزئياً 
الصحية  حالتها  وتحتاج  للدواء، 
)أكثر من 300  العظام  إليها، خاصة 
الواحدة(، إلى جانب كلفة  ألف للعلبة 
تجريها  التي  الملزمة  الطبية  الوصفة 
من  الأدوية  لشراء  أشهر  ستة  كل 

الصيدلية. 
سميرة  ت 

ّ
أطل أشهر،  ثلاثة  قبل 

التلفزة  شاشات  إحدى  على  جابر 
تأمين  في  مساعدتها  طالبة  المحلية، 
وباقي  الكيميائي  العلاج  كلفة 
لم  اليوم  إلى  لكن  الدائمة،  أدويتها 
ذكر. 

ُ
ت استجابة  أيّ  صرختها   

َ
تلق

لها  قال  بعدما  أكثر  يأسها  وزاد 
اليوم،  وتعي«.  العلاج  »أمّني  طبيبها: 
باتت سميرة تجد صعوبة في تلبية 
احتياجاتها اليومية، حتى وصل بها 
أشياءها  لتلتقط  تحبو  أن  إلى  الحال 
بسبب  للكلام  وتجهد  بها،  المحيطة 
رئتيها.  إصابة  بعد  س 

ّ
التنف ضيق 

أن  بالتمني  معنا،  حديثها  تنهي 
»وصلوني  الدنيا  هذه  عن  ترحل 
لا  وكي  وأرتاح«،  لريّح  التربة  على 
تشكل عبئاً على أحد »بني آدم تقيل 

وصعب«!

سميرة جابر:

عندما يصبح 

الموت أمنية

برزت ظاهرة 

التخلي عن 

عمليات 

الترميم بسبب 

تكاليفها 

العالية )هيثم 

الموسوي(

)مروان بو حيدر(

غير متوفر، بإجماع أطباء كثر.
ـــال دواء  ــ ــثـ ــ المــ ــلــــى ســـبـــيـــل  عــ ــلــــنــــذكــــر  فــ
رُفــع  كيميائي  عـــاج  وهـــو   »gemzar«
ــره بـــالمـــايـــن،  ــعـ ــات سـ ــ عـــنـــه الــــدعــــم وبــ
ــــى »10  ــيــــاره إلـ ــد يـــصـــل بــحــســب عــ ــ وقـ
ملايين ليرة«، بحسب نصار. وبسبب 
الكثيرون قادرين  لم يعد  الكلفة،  هذه 
ــبـــدائـــل عــنــه »لأن   ــه، ولا الـ ــرائــ عــلــى شــ
مــدعــومــنْ هما  بقيا  الــلــذيــن  البديلين 
مــفــقــودان فــي الـــســـوق«، يــقــول نــصــار. 
ــذا يــنــطــبــق عـــلـــى عــــاجــــات أخــــرى  ــ وهــ
 »taxotere«و  »taxor« مـــنـــهـــا  نــــذكــــر 
و»carboplatine«… و»catcyla« المفقود 
الــعــامــة مــنــذ ستة  الــصــحــة  مـــن وزارة 

أشهر.
أما بالنسبة إلى العلاجات الخاصة 
ـــعـــطـــى فــي 

ُ
ــنـــهـــا الأدويـــــــــة الــــتــــي ت ومـ

الحبوب، فقد  المنزل، وغالبيتها من 
بـــاتـــت فـــي مــعــظــمــهــا غــيــر مــتــوفــرة، 
 »ibrance«  

ً
مـــــثـــــا ــنــــهــــا  مــ ونــــــذكــــــر 

وغــيــرهــا.   »verzenio«و  »kiskali«و
أمـــا مـــا هـــو مــتــوفــر، فــبــالــكــاد يكفي 
المــــرضــــى، »إمـــــا بــيــجــي مـــنـــو الــنــص 
ــنـــص«، عــلــى مـــا تــقــول  أو أقــــل مـــن الـ
المصادر من مركز توزيع الأدوية في 

الكرنتينا.
من  الكثير  قيام  فهي  النتيجة؟  أمــا 
الأطـــبـــاء بــتــعــديــل الــوصــفــة الــطــبــيــة 
الـــدواء،  تغيير  إلــى  أحياناً  »نضطر 
 فــعــالــيــة، إلا أنــــه لا 

ّ
وقــــد يـــكـــون أقـــــل

ــا«، يــقــول  ــنـ ــامـ ــالات مــفــتــوحــة أمـ ــجـ مـ
ــا الـــبـــدائـــل الـــتـــي يــلــجــأ  الــصــغــيــر. أمــ
في  ف« 

ّ
»التقش فهي  المــريــض،  إليها 

تناول الأدوية »فبدلًا من أن تتناول 
اليوم  أربع حبات في   

ً
المريضة مثلا

الــكــثــيــر  فــــي  ــتــــن«، أو  ــنــ اثــ تــــتــــنــــاول 
مــــن الأحــــيــــان اســـتـــيـــراد الــــــــدواء مــن 
الخارج مع ما يحمله هذا الأمر من 
ترجم في تزوير بعض 

ُ
مخاطر »قد ت

الأدوية«، بحسب الصغير ونصار. 
الــعــاجــات، وهي  مــن  ثالثة  ثمة فئة 
تؤخذ  والتي  الهرمونية  العلاجات 
الــســرطــان. تشبه  عــودة  مــن  للوقاية 
ــا،  ــداهــ ــا عــ ــ حــــــال هــــــذه الــــعــــاجــــات مـ
الــدعــم وإمــا أنها  فإما مــرفــوع عنها 
مـــدعـــومـــة ومــــفــــقــــودة. ونــــذكــــر مــنــهــا 
ــع  رُفـ دواء  ــو  وهــ  »arimidex«  

ً
مـــثـــا

عنه الدعم، فيما بدائله غير متوفرة 
الأمــر  »victev« وغــيــره. وكــذلــك  مثل 
ارتفع سعره،  الــذي   »femara« لــدواء
 »lefftara« فيما الأنواع المتبقية مثل
و»letrozol« غير متوفرة. وقس على 

ذلك.
وبسبب هذا الواقع، يلاحظ الصغير 
أن عدد من استعاد السرطان نشاطاً 
ــد ارتـــــفـــــع. وهـــنـــا  ــ  قـ

ّ
ــن ــ ــادهـ ــ ــــسـ ــــي أجـ فـ

النقص في  إذ يؤدي  الخوف،  يكمن 
ــا إلـــى انــتــشــار المـــرض  الــعــاجــات إمـ
ــل مـــن إمــكــانــيــة الــنــجــاة، أو 

ّ
بــمــا يــقــل

ــقـــاء، وإمـــــا إلــى  ــبـ ــص ســـنـــوات الـ
ّ
يــقــل

عـــودة الــســرطــان. فهل لا يـــزال الشك 
ــــادة  ــــأن مــــا يـــجـــري لـــيـــس إبـ قـــائـــمـــا بـ

جماعية؟

اضطر المريض إلى

إجراء نصف جلسة 

علاج كيميائي بسبب 

انقطاع الدواء
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إلــى عــدم قــدرة الأجــهــزة الأمنية على 
مــاحــقــتــهــم بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي جـــرت 
سابقاً مع مصعب اشتية الــذي فجّر 
ومــواجــهــات  شعبياً  غضباً  اعــتــقــالــه 
تعهد  مــع  بصعوبة  تطويقها  جــرى 
بــــعــــدم مــــاحــــقــــة المـــــقـــــاومـــــن، لـــجـــأت 
لتحقيق  أخـــرى  إلـــى خــطــوة  السلطة 
مــبــتــغــاهــا، مــن خـــال عـــرض حصول 
المــقــاومــن عــلــى إعــفــاء مــن الاحــتــال، 
ف 

ّ
في مقابل تسليم أسلحتهم والتوق

عـــن تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات، عــلــى أن يــتــمّ 
وقف ملاحقتهم وإلحاقهم بالأجهزة 
الأمنية. ومع رفض عناصر »العرين« 
ــة، قـــــالـــــت صــحــيــفــة  ــطــ ــلــ ــســ عـــــــــرْض الــ
مـــســـؤولـــن  ــوم«، إن  ــ ــيــ ــ ــ ال »إســــرائــــيــــل 
ــر  ــنــــاصــ روا عــ

ّ
ــيــــن حــــــــــــــــــذ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ

ــن أنـــــه ســـيـــتـــمّ الــقــضــاء  المـــجـــمـــوعـــة مــ
إسرائيل  قِــبَــل  مــن  واغتيالهم  عليهم 
بتنفيذ عمليات.  اســتــمــرّوا  حــال  فــي 
وقال المقاتلون: »لا يهمّنا الموت... كل 
فلسطيني اليوم أصبح هدفاً... الناس 
يُــقــتــلــون بــبــســاطــة بـــأفـــعـــال الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، مثل مــا حــدث لشيرين 

محمد نور الدين

تشهد الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
نشطة،  دبلوماسية  حركة  أشهر،  منذ 
ـــق إنــــجــــازات قـــد لا 

ّ
ـــحـــق

ُ
يـــاحَـــظ أنـــهـــا ت

التركي  الــرئــيــس  خــصــوم  يستسيغها 
رجب طيب إردوغان، سواء في الداخل 
 مـــا يــمــيّــز هــذه 

ّ
أو فـــي المــنــطــقــة. ولـــعـــل

الــحــركــة مــوقــف تركيا »الــوســطــي« من 
عدد كبير من النزاعات، والذي يعطيها 
مكاسب مهمّة في لحظة صراع إقليمي 
ودولي محتدم، فيما يلقى دورها هذا 
ــراف. وعــلــى  ــ ــ مــقــبــولــيــة مـــن جــمــيــع الأطـ
ــرة لـــلـــمـــرّة الأولــــــى،  ــقــ ــقــــاده أنــ ــتــ رغـــــم انــ
الــرئــيــس  أن  إلا  يــســمّــيــهــا،  أن  مــن دون 
الأوكــــرانــــي، فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
دائماً ما يكيل المديح لإردوغان ولدوره 
في مجمل القضايا التي تخصّ بلاده. 
وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها أمام 
الأوروبـــي،  للاتحاد  البرلماني  المجلس 
إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
»يــجــب أن يُــحــاكــم كــمــجــرم حـــرب أمــام 
محكمة خــاصــة«، وإن »مــن الــضــروري 
بدبلوماسية،  معه  التعامل  يتمّ  لا  أن 
إذ لا يجب أن نتعامل بدبلوماسية مع 
يقتلون ولا يحترمون  الــذيــن  الــزعــمــاء 
ــاء الــــذيــــن  ــ ــمـ ــ ــزعـ ــ ـــي. الـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــــون الـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
يتعاطون دبلوماسياً مع بوتين يجب 

أن يُعزلوا«.
منذ بــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، تمسك 
ــمـــا بــــــات مــــعــــروفــــا، الــعــصــا  ــا، كـ ــيــ تــــركــ
مــــن وســـطـــهـــا، بـــســـبـــب حـــاجـــتـــهـــا إلـــى 
المحورَين الأميركي والروسي، وبسبب 
التنسيق  كـــان  وإذا  إلــيــهــا.  حاجتهما 
اشتغال  فــإن  جليّاً وكبيراً مع روسيا، 
موقفها  ز 

ّ
تـــعـــز أوراق  لامـــتـــاك  تــركــيــا 

ـــف؛ فــهــي تــــارة تنتقد 
ّ
غــربــيــا، لا يـــتـــوق

الغزو الروسي لأوكرانيا، وطوراً تؤيّد 
القرار الأممي بإدانة ضمّ روسيا لأربع 
مقاطعات أوكرانية، فيما قامت قبلها 
ي البوسفور والدردنيل 

َ
بإغلاق مضيق

أمام السفن الحربية الروسية استناداً 

إلــــى »اتــفــاقــيــة مـــونـــتـــرو« لـــعـــام 1936. 
ــإن نــــجــــاح تــــركــــيــــا فـــــي فــتــح  ــ ــ كـــــذلـــــك، فـ
ــرّ الـــحـــبـــوب وتــــبــــادل الأســـــــرى بــن  ــمـ مـ
ــيــــا، أســـهـــم فـــي إعـــاء  ــيـــا وأوكــــرانــ روسـ
ــه،  شــأنــهــا لـــدى الـــغـــرب. فــي الــوقــت ذاتـ
ــات المــــتــــحــــدة بــمــنــأى  ــ ــولايــ ــ ــبــــدو الــ لا تــ
عــن الــــدور الـــذي تــقــوم بــه تــركــيــا؛ فهي 
الــبــلــد الأطــلــســي الــوحــيــد الـــذي لا يــزال 
ــع بــعــاقــات مــتــوازنــة مــع كــل من 

ّ
يــتــمــت

موسكو وكييف، بعدما حاول الرئيس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، القيام 
بــهــذا الـــدور فــي بــدايــة الــحــرب، قبل أن 
يــنــحــاز بــالــكــامــل إلـــى المــوقــف الــغــربــي. 
من جهتها، تتفهّم واشنطن هذا الدور 
المــتــوازن لأنــقــرة، بــل تحتاج إلــيــه عند 
الـــضـــرورة. وهــي تعطي مــؤشــرات إلى 
الــذهــاب بعيداً فــي إخــراج  عــدم نيّتها 
تركيا من قائمة الحلفاء، تمظهرت في 
أنقرة  لبيع  يْه 

َ
شرط الكونغرس  إلــغــاء 

ــراز »إف- ــ ــوّرة مــــن طــ ــطـ ــتـ 40 طــــائــــرة مـ
16 فــيــبــيــر«. ويــربــط خــبــراء أتــــراك هــذا 
بحاجة  الأميركي،  الموقف  في  التحوّل 
عــدم إضعاف جناحه  إلــى  »الأطلسي« 
بتأثير  كما  روســيــا،  مقابل  الجنوبي 
ــلـــوبـــي الـــيـــهـــودي« بــعــد اســتــئــنــاف  »الـ

إســرائــيــل وتــبــادل  مــع  تركيا علاقاتها 
الــقــرار  ــر 

ّ
تــأث الــســفــراء بينهما؛ وربّـــمـــا 

أيـــضـــا بـــالمـــنـــاخ الإيـــجـــابـــي بـــن تــركــيــا 
وأرمينيا.

ويرى عبد الله قره قوش، في صحيفة 
بــعــض  أن  المــــــوالــــــيــــــة،  ــيــــات«  ــيــ ــلــ ــلــ ــيــ »مــ
الـــتـــطـــوّرات الأخـــيـــرة تــجــعــل مــن تركيا 
السلام  مــن  المنطقة،  فــي  »بــلــداً مفتاحاً 
ــات.  ــاطــ ــاقـــة والــــوســ والـــــغـــــذاء إلـــــى الـــطـ
فــالــغــرب كــمــا الـــشـــرق، يــحــتــاجــان إلــى 
تركيا الــتــي تــريــد إنــهــاء الــحــرب. وهي 
ع إلى أن تلتقي روسيا 

ّ
البلد الذي يتطل

ــيـــا. والـــيـــوم، ســتــصــبــح تركيا  وأوكـــرانـ
قاعدة مهمّة لتوزيع الغاز الطبيعي في 
أوروبــا. وغــاز شرق المتوسط يمكن أن 
يُنقل بسهولة إلى أوروبا عبر تركيا«. 
ــو الـــوقـــت  ووفــــــق قـــــره قــــــوش، »هــــــذا هــ
ز عــاقــاتــهــا مع 

ّ
الأفـــضـــل لــتــركــيــا لــتــعــز

الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ذروة الضائقة 
الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما على 

صعيد الطاقة«.
في المقابل، فإن تعزيز تركيا علاقاتها 

يــطــرح عــامــات استفهام  بــدأ  بروسيا 
وتساؤلات حول مستقبلها وأبعادها، 
ــى الـــــذهـــــاب بــعــيــداً  ــ ـــن يــــدعــــو إلــ ــ بــــن مَـ
ــيـــق، ومَــــــــن يـــدعـــو  ــنـــسـ ــتـ ــــي مـــســـألـــة الـ فـ
ــى الــــتــــروّي. مـــن جــهــتــه، يــقــول أحــمــد  إلـ
في  الإسلامي  الكاتب  طاش غيتيرين، 
ــرار« المــعــارضــة فــي مقالته  صحيفة »قـ
ــــل تــتــبــع تـــركـــيـــا ســيــاســة  ــوان: »هـ ــعـــنـ بـ
أنقرة »تزعم  إن  واقعية مع روســيــا؟«، 
بأنها تمضي في سياسة حيادية مع 
ي النزاع. وعلى رغم أن لها علاقات 

َ
طرف

أسلحة  وتبيعها  أوكــرانــيــا  مــع  جــيــدة 
القرم ولا بضمّ  ولا تعترف بقرار ضــمّ 
لها  كما  الأربـــع،  الأوكرانية  المقاطعات 
علاقات ممتازة مع روسيا ولإردوغان 
عــاقــات شخصية مــع بــوتــن، لكن هل 
نــحــن مــتــأكــدون مــن أنـــه لــيــس لروسيا 
أطماع في الأراضي التركية: في قارص 
وأردخان وأرطوين؟ وهل تشعر تركيا 
 بأن التحالف الغربي - الأطلسي 

ً
فعلا

ليس بحاجة إلى دعمنا؟ ألم تقل مرال 
آقــشــيــنــيــر، زعــيــمــة الـــحـــزب الــجــيــد، إن 
بوتين يرى في كل مكان على أنه سوريا 
ويتقدّم فيه؟ وهــل يعتقد إردوغـــان أن 
العلاقات الشخصية يمكن أن تضع كل 
شـــيء فــي المــســار الــصــحــيــح؟ هــل نحن 
نثق ببوتين؟ ألم نتماهَ أكثر ممّا يجب 
مع بوتين؟ والتشبّه ببوتين في مسألة 
حــكــم الـــرجـــل الــــواحــــد، ألــــم يــصــل إلــى 

لحق الضرر بتركيا؟«.
ُ
أبعاد ت

ــاول ســلــيــمــان  ــنــ ــتــ ــاه آخــــــــر، يــ ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ فـ
ســـيـــفـــي أوزغــــــــــو، فــــي صــحــيــفــة »يــنــي 
شفق« الموالية للسلطة، القمم المتتالية 
لإردوغــــــان مـــع بــوتــن وتــأثــيــرهــا على 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة لـــهـــذا الــبــلــد. 
الـــغـــربـــيـــة ومـــصـــر  الـــــــــدول  ــــول إن  ــقـ ــ ويـ
التركي  واليونان منزعجة من الاتفاق 
مع ليبيا في شــأن التنقيب عن النفط 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــي المـــنـــطـــقـــة الاقــ والــــــغــــــاز فــ
الـــقـــاهـــرة مثل  لــلــيــبــيــا، وإن  الــخــالــصــة 
أثينا لا تريد أن يكون لأنقرة نفوذ في 
ويذهب  أفريقيا.  وفــي  المتوسط  شــرق 
ــى تــعــزيــز  ــ أوزغـــــــو بـــعـــيـــداً بـــالـــدعـــوة إلـ
التعاون مع روسيا، إذ يرى أن »المخرج 
لتركيا من هذه الكماشة هو تحديد ما 
أن تبحث عن  أولًا. ولكن يجب  تــريــده 
داعـــم لها فــي هــذه المــســألــة. إن روسيا 
الــتــي تــتــعــرّض أيــضــا للضغوط يمكن 
الــداعــم لتركيا فــي ليبيا  أن تكون هــي 
. وروســيــا فــي تنافس مــع فرنسا 

ً
مــثــا

ــتـــزايـــد الــتــأثــيــر  فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث يـ
الروسي في مالي وتشاد. ومــا يجعل 
فرنسا مستنفرة هو الانفتاح الأفريقي 
الذي بدأته روسيا وتركيا«. ويضيف 
الروسية  والنخب  »روســيــا  إن  الكاتب 
دون  مـــــن  ــكــــو  مــــوســ أن وضـــــــع  تـــــــــدرك 
لـــذا، يتعيّ على  ــوأ.  أنــقــرة سيكون أسـ
ـــرا أرضـــيـــة مشتركة 

ّ
يـــوف أن  الــجــانــبــن 

للتعاون في البحر المتوسط والمجالات 
ــة ســتــكــون  ــلـــوحـ الـ فـــــإن   

ّ
الأخــــــــرى. وإل

سوداء للطرفين«.

عموم  فــي  ة 
ّ

الممتد ــداث  الأحـ كــل  إلــى 

»عرين  مجموعات  ل 
ّ

تشك ة، 
ّ
المحتل الغربية  الضفة 

زه إصرارها 
ّ
الأسود« قلقاً أمنياً متنامياً لكيان الاحتلال، يعز

الفلسطيني،  الــشــارع  فــي  نضالي  وعــي  حالة   
ّ

بــث على 

ى 
ّ
يتبن والـــذي  ة، 

ّ
الفصائلي عــن  ــع 

ّ
الــمــتــرف ونــمــوذجــهــا 

إسرائيل  تخشى   
ٌ

عقيدة الاحتلال.  قتال  وحيدة:  عقيدة 

للمجموعة  تأثيرها، خلايا مشابهة  نبت« بفعل 
ُ

»ت أن  من 

واستنساخاً  بالتجربة   
ً

اقتداء أخــرى،  ومناطق  مدن  في 

 قصور السلطة 
ّ

د، وفي ظل
ّ

لها. أمام هذا الواقع المعق

ب فصائل 
ّ

الأمنية، تتحس اتها 
ّ

أداء مهم الفلسطينية عن 

إلى  العدو  لجوء  لإمكانية  غــزة  قطاع  في  المقاومة 

ب من مأزقه، عبر فتح نافذة تصعيد في القطاع، 
ّ

التهر

الضفة  الناشئة في  الخلايا  خصوصاً مع تقديره حصول 

على دعم متزايد من الفصائل

تبدو الديبلوماسية التركية، 

ام، في أبهى 
ّ

هذه الأي

 انتهاج 
ّ

للها، في ظل
ُ

ح

الدولة سياسة »توفيق« 

ق لها مكاسب 
ّ

حق
ُ

ت

على المستويات كافة، 

وتجعلها الدولة الأطلسية 

ع 
ّ

الوحيدة التي تتمت

بعلاقات متوازنة مع 

كل من روسيا وأوكرانيا، 

ق خصوم 
ّ

فيما تؤر

الرئيس التركي، رجب طيب 

إردوغان، الذين يريدونه 

خارج المعادلة الداخلية 

والخارجية. وتستسيغ 

ر، لما له 
ّ

أنقرة دور الميس

من فوائد على علاقاتها 

مع أطراف النزاع، خصوصاً 

واشنطن وموسكو، فيما 

ز 
ّ
تشتغل لامتلاك أوراق تعز

 
ً

كئة
ّ

موقفها غربياً، مت

على حاجة »الناتو« إلى 

اً في 
ّ

جناحه الجنوبي قوي

مقابل روسيا

ربيع الديبلوماسية التركية:

ته«
ّ

ز »وسطي
ّ
إردوغان يعز

ب »الغدر«
ّ

غزة تواكب الضفة: المقاومة تتحس

يواصل جيش الاحتلال 

حصار مدينة نابلس لليوم 

الخامس على التوالي

بحسب التفكير الإسرائيلي، فإن 

فتح مواجهة مع غزة سيمنع 

تدهور الأوضاع في الضفة

منذ بدء الحرب في 

أوكرانيا، تمسك تركيا، 

كما بات معروفاً، 

العصا من وسطها

 للاشتباك
ً

»عرين الأسود« قائدة

المقاومون الجدد 

نهكون العدو
ُ
ي

تقريرعلى الغلاف

ب قواتها في الضفة إلى ما بعد انتخابات »الكنيست« )أ ف ب(
ُّ

أعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استمرار تأه

رام الله - أحمد العبد

ــود«  ــ ــاتـــت مـــجـــمـــوعـــات »عــــريــــن الأســ بـ
ــمّ مــفــاعــيــل حــالــة المــقــاومــة المــمــتــدّة  أهــ
إلى  مــن جنينها  الغربية،  الضفة  فــي 
ــهــا المــقــاوم 

ُ
ز فــعــل

ّ
قــدســهــا، بــعــدمــا عــــز

 حـــالـــة وعــــي نــضــالــي 
ّ
ــــث مــكــانــتــهــا، وبـ

في الشارع الفلسطيني، حيث تحظى 
كبيرين.  وتــأيــيــد  بــاحــتــرام  المجموعة 
وفـــي المـــيـــدان، تــلــتــزم شــريــحــة واســعــة 
مـــن الــشــبــان والمـــواطـــنـــن بــمــا يــصــدر 
مــــن مــــواقــــف وتــعــلــيــمــات عــــن »عـــريـــن 
أماكن  الأســــود«، ســـواء لجهة تحديد 
التظاهر والمــواجــهــة مــع الاحــتــال، أو 
ــاك عمل  ــ حــتــى إشـــعـــال الإطــــــارات لإربـ
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، وأخـــيـــراً الالـــتـــزام 
بــــــالإضــــــراب الــــشــــامــــل يــــــوم الأربــــعــــاء 
الــذي  المــاضــي لإســنــاد مخيّم شعفاط 
حوصر من قِبَل قوات الاحتلال، فيما 
الجامعات  فــي بعض  الــدراســة  قت 

ّ
عُل

والمعاهد.
التواصل الاجتماعي،  واجتاح مواقع 
ــا عــريــن  ــنـ ــلـ ــاء الــــســــبــــت، وســــــم »كـ مــــســ

ــا الأخــــــــيــــــــر، تـــــــطـــــــوّرات  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الأوضاع في قطاع غزة وفي الضفة، 
ورفعت، على إثر ذلك، من جهوزيتها 
واستعدادها لأيّ طارئ، كما اتخذت 
ات الأمــنــيــة  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإجــــــــــراء
مفاجئة  ضربة  لتلافي  والعسكرية 
ــبَــل جــيــش الاحـــتـــال. وتــتــزامــن  مــن قِ

ات هـــذه مــع تــحــريــض كبير  الإجـــــراء
ــــام الـــعـــبـــريـــة ضـــدّ  ــ فــــي وســــائــــل الإعـ
قــــطــــاع غـــــزة وبــــعــــض الــشــخــصــيــات 
القيادية في المقاومة داخله، وهو ما 
المقاومة،  رت منه سابقاً فصائل 

ّ
حــذ

وقالت إن تنفيذ التهديدات سيؤدّي 
إلـــى رد قـــاسٍ وإلـــى انــــدلاع مواجهة 

كبيرة.
العبرية،  وزعــم مــراســل »الــقــنــاة 12« 
ــاد حــمــو، أن مــجــمــوعــات »عــريــن  أوهـ
ـــت أمــــــــوالًا تـــصـــل إلـــى 

ّ
الأســــــــود« تـــلـــق

 تــصــاعــد عــمــلــيــات 
ّ

ــل الأســـــــود«، فـــي ظــ
ــــدس  ــ ــقـ ــ ــ المـــــــقـــــــاومـــــــة فــــــــي الـــــضـــــفـــــة والـ
ـــل تــعــبــيــراً عن 

ّ
ــا مـــث ــن، فـــي مـ

َ
ــت

ّ
المــحــتــل

حول  الجماهيرية  الحاضنة  التفاف 
خــيــار المــقــاومــة، ورفــضــا لإغـــاق عــدد 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقـ ــ ــن مـ ــ مـ
الـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة بـــالمـــجـــمـــوعـــة، 
 لــطــلــب ســلــطــات الاحـــتـــال 

ً
اســتــجــابــة

الإسرائيلي، وذلك بعد نشرها رسائل 
عملياتها  ـــق 

ّ
تـــوث مـــصـــوّرة  ومــقــاطــع 

الأخيرة. وعلى رغم مرور أشهر قليلة 
عــلــى تــأســيــس »عـــريـــن الأســـــــود« في 
البلدة القديمة في مدينة نابلس، على 
أيدي الشهداء محمد العزيزي، وعبد 
النابلسي،  وإبــراهــيــم  صبح،  الرحمن 
الفلسطينية  الــســلــطــة  لـــدى  والمــعــتــقــل 
مصعب اشتية، وضمّها تحت رايتها 
فــي نابلس  الفصائل   

ّ
كــل مقاتلين مــن 

ــــع عــن 
ّ
ــد يــــتــــرف ــ ــديـ ــ ــمــــن نـــــمـــــوذج جـ ضــ

ى عقيدة وحيدة هي 
ّ
الفصائليّة ويتبن

في  المجموعة  الاحتلال، نجحت  قتال 
كــتــابــة اســمــهــا بــالــرصــاص والــبــنــادق 
والــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة عــلــى الـــشـــوارع 

تــتــوازى مــع تــقــديــرات بــأن المستوى 
الـــســـيـــاســـي الإســـرائـــيـــلـــي يـــفـــكّـــر فــي 
الــذي يتصاعد  الــهــروب من الضغط 
عــلــى مستقبله  ـــر 

ّ
ويـــؤث الــضــفــة  فـــي 

الـــســـيـــاســـي، عـــبـــر نـــقـــل المـــعـــركـــة إلـــى 
ــط تــــعــــرّضــــه لانــــتــــقــــادات  ــ ــ غــــــــزة، وسـ
ــادّة مـــن قِـــبَـــل المــســتــوطــنــن، بـــدأت  ــ حـ
ــد فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــيــــــرة.  ــاعــ ــتــــصــ تــ
فــإن  الإســرائــيــلــي،  التفكير  وبــحــســب 
فــتــح مــواجــهــة عــســكــريــة جــديــدة مع 
ــزة ســـيُـــنـــتـــج هــــــــدوءاً فــــي الـــضـــفـــة،  ــ غــ
ــا بــشــكــل كــبــيــر.  ــدهـــورهـ وســيــمــنــع تـ
إلا أن هـــذه الــتــقــديــرات تــتــخــوّف من 
عــــــدم قـــــــدرة جـــيـــش الاحـــــتـــــال عــلــى 
ــيـــق إنـــــــجـــــــازات عــــســــكــــريــــة فــي  ــقـ تـــحـ
الــقــطــاع، وســـط تــنــامــي المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مــا 
ــد تشتعل 

ّ
يُـــنـــذر بـــوضـــع أمـــنـــي مــعــق

الفلسطينية،  الجبهات  مختلف  فيه 
ــبــلــه 

َ
ــد الـــوضـــع الأمـــنـــي، ومـــن ق

ّ
ويــعــق

السياسي، ويواجَه بمعارضة دولية 
ــيـــز عــلــى  ــتـــركـ  الـ

ّ
وأمـــيـــركـــيـــة فــــي ظـــــل

الحرب الروسية الأوكرانية.
فـــي الإطـــــار ذاتـــــه، كــشــف المـــصـــدر أن 
ــة نــــاقــــشــــت، خـــال  ــاومــ ــقــ فـــصـــائـــل المــ

حـــركـــة  مـــــن  دولار  المــــلــــيــــون  قـــــرابـــــة 
»حــمــاس« في قطاع غــزة، عن طريق 
المقاوم المعتقل لدى الأجهزة الأمنية 
فــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مصعب 
ــانــــت الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة  ــيـــه. وكــ ــتـ أشـ
في  الفلسطينية  المــقــاومــة  لــفــصــائــل 

الــقــطــاع قـــد عـــقـــدت، مـــســـاء الــجــمــعــة 
الماضي، مؤتمراً صحافياً في أعقاب 
ــقـــدس  الأحـــــــــداث المـــتـــصـــاعـــدة فــــي الـ
إنها  فيه  قــالــت  ين، 

َ
المحتلت والــضــفــة 

»تــتــابــع عــن كــثــب مــا يــقــتــرفــه الــعــدو 
 

ّ
بحق جرائم  من  المجرم  الصهيوني 

شــعــبــنــا ومـــقـــدّســـاتـــنـــا مــــن تــدنــيــس 
ــداء عـــلـــى مــرابــطــيــه  ــ ــتـ ــ لـــأقـــصـــى واعـ
الأعراف والقوانين  واستخفاف بكل 
والــقــيــم، واســتــفــزاز لمــشــاعــر شعبنا 
ــــدوان  ــل الأحــــــرار فـــي الـــعـــالـــم، وعـ وكــ
ســافــر عــلــى مـــدن وقــــرى ومــخــيــمــات 
عاصمتنا  وأحــيــاء  الباسلة  ضفتنا 
ــتـــعـــرض لــــه مــخــيــم  ــا يـ ــ ــة، ومــ ــ ــديــ ــ الأبــ
ــدوان همجي  ــ ــيّ مـــن عــ ــ شــعــفــاط الأبــ
ســـافـــر فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــغــطــيــة على 
فشل وعجز جيش العدو أمام أبطال 
ــفـــاط وأبـــــطـــــال شـــعـــبـــنـــا فــــي كــل  ــعـ شـ
مــكــان«. وأكـــدت أنــه »إزاء مــا يجري 
الــقــدس المحتلة وأحــيــائــهــا وفي  فــي 
مدن الضفة المحتلة، نشدّ على أيدي 
إخواننا ورفاقنا ومقاتلينا الأبطال 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــائــ ــفــــصــ ــل الــ ــ ــن كــ ــ مــ
ومــــن عـــمـــوم أبـــنـــاء شــعــبــنــا الــبــطــل، 
العرين  مجموعات  بالذكر  ونخصّ 
ــلـــة، وكـــتـــيـــبـــة جــنــن  ــبـــاسـ الأســـــــود الـ
وكــتــيــبــة نــابــلــس وكــتــيــبــة طــولــكــرم، 
وجــمــيــع الــتــشــكــيــات المــقــاومــة التي 
ضفتنا  مناطق  كــل  فــي  تباعاً  تنشأ 
روح شعبنا  عـــن  تــعــبــيــراً  المـــبـــاركـــة، 
وقــراره   

ّ
المحتل مقارعة  في  الأصيلة 

أبو عاقلة«، وأضاف التنظيم في رده: 
»إذا كـــان هــنــاك شـــيء، فــالأفــضــل لنا 
أن نــمــوت فــي المــعــركــة«. مــن جهتها، 
أن  الـــعـــبـــريـــة،   »13 ــاة  ــنــ ــقــ »الــ كـــشـــفـــت 
ــــل إلــــى رئـــيـــس الــســلــطــة  غــانــتــس أرسـ
الفلسطينية، محمود عباس، رسالة 
شــديــدة اللهجة عــبّــر لــه فيها عــن أن 
»عــريــن الأســــود بــاتــت تــشــكّــل مصدر 
قلق للجانب الإسرائيلي الذي يعمل 
عــلــى جــمــع المــعــلــومــات عـــنـــهـــا«، وأن 
»هـــنـــاك 25 شــخــصــا يــجــب الــوصــول 
ــال«،  ــيــ ــتــ الاغــ أو  بـــالاعـــتـــقـــال  إلــــيــــهــــم، 
راً عـــبـــاس مـــن أنــــه فـــي حــــال لم 

ّ
ــذ مــــحــ

ــهِ الـــســـلـــطـــة الأمـــــــــر، فــــــإن الــجــيــش  ــنــ تــ
الإسرائيلي سيوسّع عملياته. وفيما 
ــســع تــأثــيــر »عـــريـــن الأســــــود«، فــإن 

ّ
يــت

انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، 
إلــى هبة أو  يُنذر هو الآخــر بتحوّله 
الــتــطــوّرات  يها 

ّ
تغذ عــارمــة  انتفاضة 

وزخم المواجهات الدائرة تحديداً في 
القدس، والتي تترافق معها عمليات 
المــقــاومــة وإطـــاق الــنــار والــزجــاجــات 
المحلية  الناسفة  والــعــبــوات  الحارقة 
الــصــنــع عــلــى المــســتــوطــنــن وجــنــود 

الاحتلال.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، يــــــواصــــــل جــيــش 
الاحتلال حصار مدينة نابلس لليوم 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، حــيــث ينشر 
على  الترابية  السواتر  كما  الحواجز 
مداخلها. وفي هذا الخصوص، تعهّد 
مـــســـؤول أمـــنـــي إســـرائـــيـــلـــي مــواصــلــة 
ــر،  ــار آخــ ــعــ ــة حـــتـــى إشــ ــنـ ــديـ حـــصـــار المـ
ــام  ــعـ فــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــألـــيـــب الــــــــرأي الـ
مجموعة  عــلــى  الشعبية  والــحــاضــنــة 
ــت عملية 

ّ
ــــود« الــتــي تــبــن »عـــريـــن الأســ

»شافي شمرون«، وبدأ حصار المدينة 
المقاومة  عمليات   

ّ
ولــكــن أعقابها.  فــي 

ـــف، حــيــث اســـتـــطـــاع مــقــاتــلــو 
ّ
ــم تـــتـــوق لـ

المــجــمــوعــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إطــــاق نــار 
وإلــــقــــاء عـــبـــوة مــحــلــيــة الـــصـــنـــع عــلــى 
قــوة قــرب نابلس، إلــى جانب عشرات 
والزجاجات  الحجارة  رشــق  عمليات 
الـــحـــارقـــة، بــعــد ســـاعـــات مـــن اســتــنــفــار 
ــة الأمـــنـــيـــة  ــومــ ــظــ ــنــ ــه المــ ــتــ ــاشــ كـــبـــيـــر عــ
فـــي مــنــطــقــة وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بــســبــب إنــــذار كــــاذب عــن تــعــرّض أحــد 
المستوطنين لإطلاق نار قرب رام الله، 

وإصابته بجروح خطيرة.
وعـــلـــى وقـــــع الـــعـــمـــل المـــــقـــــاوم، أعــلــنــت 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــــؤســـــســـــة الأمـــــنـــــيـــــة الإســ
ـــب قــواتــهــا فـــي الــضــفــة  اســـتـــمـــرار تـــأهُّ
إلـــى مــا بــعــد انــتــخــابــات »الــكــنــيــســت«، 
نــظــراً إلـــى »حــجــم الإنــــــذارات المــرتــفــع« 
حة، 

ّ
لتنفيذ فلسطينيين عمليّات مسل

فـــي حـــن قــــال قـــائـــد الأركـــــــان الأســبــق 
إن  آيزنكوت،  لجيش الاحتلال، غــادي 
»الــتــدهــور الأمــنــي الحالي فــي الضفة 
ــر مـــنـــذ انــتــهــاء  ــطــ ــو الأخــ ــة، هــ ــيـ ــغـــربـ الـ

انتفاضة الأقصى عام 2005«.

 مضجع 
ّ

الالتفافية، حتى باتت تقض
الاحـــتـــال. وتــخــشــى إســرائــيــل مـــن أن 
تــنــجــح المــجــمــوعــة بــتــرجــمــة تــأثــيــرهــا 
على الأرض، عبر الدعوة إلى تشكيل 
خلايا مشابهة لها في مدن ومناطق 
بالتجربة واستنساخاً  اقتداءً  أخــرى، 
الــشــبّــان على  لــهــا، أو مساعدة بعض 

الانخراط في العمل المقاوم. وعن حجم 
تأثيرها على الأرض، اعتبرت »القناة 
»أصبحت  المجموعة  أن  العبرية   »13
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــــــهـــــــدّد أمــــــــن إســـــرائـــــيـــــل واسـ

ُ
ت

جميع  من  أكثر  الفلسطينية  السلطة 
فــي خلق  »لا تنجح  الفصائل«، وهــي 
سلسلة مستمرّة من الهجمات القاتلة 
فحسب، بل تشجّع وتدفع نحو العنف 
في جميع المناطق، في الضفة الغربية 

وحتى في القدس«.
ومــــــنــــــذ بــــــــــــروز المــــــجــــــمــــــوعــــــة، ســـعـــت 
إســـرائـــيـــل إلــــى الــقــضــاء عــلــى قــادتــهــا 
ــوّل إلـــى  ــتـــحـ وعـــنـــاصـــرهـــا، حـــتـــى لا تـ
نـــمـــوذج يــمــكــن اســتــنــســاخــه فـــي المـــدن 
ت عمليات 

ّ
الفلسطينية الأخــرى؛ فشن

لملاحقة  واقتحامات  واعتقال  اغتيال 
عــنــاصــرهــا، لــكــن المــجــمــوعــة، وبــفــعــل 
ضمّ  استطاعت  الشعبية،  الحاضنة 
وضمن  صفوفها.  إلــى  جــدد  مقاتلين 
خــطــط تــصــفــيــتــهــا، كــشــفــت »الــعــريــن« 
ــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــجــر 

ّ
إحـــبـــاطـــهـــا خــــط

ــيـــس المــــــاضــــــي، كــــانــــت تــقــضــي  ــمـ الـــخـ
أثــنــاء المــنــاورة التي  بــإبــادة مقاتليها 
ادّعى  قام بها جيش الاحتلال بعدما 
يوسف  قبر  اقتحموا  المستوطنين  أن 
فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لــدفــع المقاتلين 
 إلــى 

ً
لــلــخــروج والـــتـــصـــدّي لــهــم، لافـــتـــة

ـــط بــعــد 
ّ
أن مــقــاتــلــيــهــا كـــشـــفـــوا المـــخـــط

تأكّدهم من دخول أكثر من 40 سيارة 
من القوات الخاصة والمستعربين إلى 
محيط المنطقة، وانتشار القناصة في 
المكان لينقضوا على المقاومين لحظة 

ــى المــــكــــان، مــتــعــهــدة بــأن  وصـــولـــهـــم إلــ
لم  عنها  أعلنت  التي  الغضب«  »أيـــام 
في  العدو  وأنها ستضرب  بعد،  تبدأ 
كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق. 
وكشفت »العرين« أيضاً أنها سيطرت 
على طائرة مسيّرة سقطت في البلدة 
القديمة في مدينة نابلس، مشيرة إلى 
أمني  التعامل معها بحسّ  أنــه جــرى 

عالٍ.
وفــي ضــوء فشل الاحــتــال فــي إنهاء 
ظـــاهـــرة »عـــريـــن الأســـــــود« عــســكــريّــا، 
الماضي،  الثلاثاء  المجموعة،  ونجاح 
ــتــــل جــــنــــدي إســــرائــــيــــلــــي قــــرب  فـــــي قــ
ــة »شـــــــافـــــــي شـــــــمـــــــرون«،  ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ مــ
واســـتـــمـــرار عــمــلــيــاتــهــا ضـــدّ الــجــنــود 
ــنــــن، قــــــــرّر وزيــــــــر الأمـــــن  ــتــــوطــ ــســ والمــ
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، إلــغــاء 
تصاريح الدخول إلى إسرائيل لـ164 
ــذي 

ّ
ــائـــات مــنــف ــراد عـ ــ شــخــصــا مـــن أفــ

في  نــابــلــس.  محافظة  فــي  العمليات 
الوقت ذاته، تواصل سلطات الاحتلال 
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــى  الــضــغــط 
لإنهاء ظاهرة »عرين الأسود«. ونظراً 

غزة - الأخبار

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
الضفة  في  المقاوم  والعمل  الأحــداث 
المقاومة  تتحسّب  المحتلة،  الغربية 
الفلسطينية في قطاع غزة لمحاولة 
نــقــل الاحـــتـــال المــعــركــة إلـــى الــقــطــاع 
الأوضــاع  تهدئة  ومحاولة  للهروب 
ــة  ــالــ ــة، وســـــــــط رفـــــــــع حــ ــ ــفــ ــ ــــضــ فـــــــي الــ
الــتــأهّــب الأمــنــي والــعــســكــري خشية 
ــار« من  ــبـ ــادر. وعــلــمــت »الأخـ عــمــل غــ
الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــي  مــصــادر 
أن تــقــديــراتــهــا تفيد بــأن »الاحــتــال 
ــا، بـــنـــقـــل المـــعـــركـــة  ــيــ ــالــ ــد يـــفـــكـــر، حــ ــ قـ
 عــجــزه عن 

ّ
إلـــى قــطــاع غـــزة، فــي ظـــل

الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع فــي الضفة 
الغربية«، مشيرة إلى أن »هذا الأمر 
يفتح الــبــاب أمــام خــيــارات يمكن أن 
ين 

َ
المجال فــي  الاحــتــال  إليها  يذهب 

العسكري والأمني«.
ــة  ــاولـ ــة مـــــن مـــحـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وتــــخــــشــــى المـ
ضدّها  أمــنــي  عمل  تنفيذ  الاحــتــال 
داخــل القطاع، وســط رصْــد إشــارات 
ــيّــــتــــه  ومـــــعـــــلـــــومـــــات تــــشــــيــــر إلـــــــــى نــ
الــتــحــرّك فــي هـــذا الاتـــجـــاه. إشـــارات 

تعزيز تركيا علاقاتها بروسيا بدأ يطرح تساؤلات حول مستقبلها وأبعادها )أ ف ب(
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النهائي بالردّ على عدوان الاحتلال 
كانت  مهما  والأقــصــى  الــقــدس  على 
النتائج ومهما عظمت التضحيات«. 
رت مــن أن »المــســاس بالأقصى 

ّ
وحـــذ

 أهلنا 
ّ

ــاد جــرائــم الــعــدو بــحــق ــ وازديـ
ــيــــس مـــقـــدســـات  ــــي الـــــقـــــدس، وتــــدنــ فـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــا بــــــالــــــطــــــقــــــوس الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شـ
الـــــتـــــوراتـــــيـــــة تــــحــــت حــــجــــج واهــــيــــة 
وعناوين وقحة، هو نذير شؤم على 
ــذان بــقــرب زوالـــه  هـــذا الاحـــتـــال، وإيــ
الفلسطينيين   

ً
ــة ــيـ داعـ ــاره«،  ــ ــــدحـ وانـ

فــي الــقــدس والــضــفــة وفـــي فلسطين 
إلــــى »تــصــعــيــد  عــــام 1948  ــة 

ّ
المــحــتــل

الــغــضــب والاســتــمــرار فــي الـــرد على 
على  الهمجي  الصهيوني  الــعــدوان 

المقدسات«.
إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الداخلي 
الإســــرائــــيــــلــــي، »الـــــشـــــابـــــاك«، أمــــس، 
ــي الـــداخـــل  ــن فــ اعـــتـــقـــال فــلــســطــيــنــيَّ
النقب،  مــن سكان   1948 عــام  المحتل 
ــال  ــلــــى اتـــصـ ــا »عــ ــانــ ــا كــ ــمـ ــهـ بــــزعــــم أنـ
ــــذا مــهــام  ـ

ّ
ــف ــ ــي غــــــزة، ونـ ـــمـــة« فــ

ّ
بـــمـــنـــظ

تحويل أموال، ونقل أسلحة، وجمع 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عـــن جيش 

الاحتلال.

ها داخل غزة )أ ف ب(
ّ

تخشى المقاومة من محاولة الاحتلال تنفيذ عمل أمني ضد
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الــفــصــائــل، مـــن دون أن تــهــاجــم  بـــن 
الشام«، بل حاولت تسويق  »تحرير 
تــزال تدير المنطقة عبر  فكرة أنها لا 

مؤسّساتها.
وعــلــى رغــــم المــكــاســب الــكــبــيــرة الــتــي 
أيام،  الجولاني خلال بضعة  قها 

ّ
حق

يواجه الرجل ومن خلفه تركيا بضع 
ــق بـــحـــالـــة الـــرفـــض 

ّ
ـــصـــات تــتــعــل

ّ
مـــنـــغ

 
ٌ

الــشــعــبــي لـــه فـــي ريــــف حـــلـــب. رفـــض
تــجــاوزه،  تــركــيــا،  يــحــاول، بمساعدة 
من طريق بسْط حالة من الأمن الذي 
ــــال فــــتــــرة ســيــطــرة  ــان مـــفـــقـــوداً خــ ــ كــ

ذكر، أذعنت الفصائل المنتشرة 
ُ

من دون مقاومة ت

قيادة  بتشكيل  التركية  للأوامر  الشمالي  حلب  ريف  في 

أبو  الشام«،  تحرير  »هيئة  تنظيم  زعيم  يقودها  دة 
ّ

موح

محمد الجولاني، من خلف الستار. بهذا، عاد الهدوء بشكل 

لتها 
ّ
تخل مواجهات  شهد  الــذي  حلب  ريــف  إلــى  تدريجي 

حركات نزوح جزئية وأعمال سرقة ونهب، لترتسم خريطة 

سيطرة جديدة تنتظر أنقرة استقرارها لتبدأ استثمارها

بريطانيا لا تجد قائداً: »العاصفة« تطيح تراس

على رغم المكاسب الكبيرة التي 

قها الجولاني، إلا أنه يواجه 
ّ

حق

رفضاً شعبياً في ريف حلب

على المحافظين اليوم

المفاضلة بين ألم الاحتفاظ

ص منها
ّ
بتراس وألم التخل

:
ً

خريطة سيطرة جديدة شمالا

م
ّ
سل

ُ
تركيا ت

القيادة للجولاني

سوريا

تقرير

لا تزال منطقة إعزاز خارج السيطرة الفعلية للجولاني )أ ف ب(

ل 
ّ
ص من تراس بسرعة يمث

ّ
التخل

معضلة للحزب الحاكم )أ ف ب(

علاء حلبي

بعد أيّام قليلة من اندلاع مواجهات 
اســتــعــرضــت خــالــهــا »هــيــئــة تحرير 
الشام« قوّتها، وتراجعت على إثرها 
فصائل »الفيلق الثالث« الذي تقوده 
سابقاً  الساعية  الشامية«  »الجبهة 
»تــحــريــر  ــان مـــــــوازٍ لـــ ــيـ ــاء كـ ــى إنــــشــ ــ إلـ
الــشــام«، بــدأت الأخــيــرة ترسم معالم 
خــريــطــة الــســيــطــرة الــجــديــدة. وتــأتــي 
تركية  ــر  تنفيذاً لأوامــ الــخــطــوة  هـــذه 
مباشرة تهدف إلى تحقيق مجموعة 
ــن المـــكـــتـــســـبـــات، أبـــــرزهـــــا تــوحــيــد  ــ مـ
سيطرة  عــن  الخارجة  المناطق  إدارة 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فـــــي الـــشـــمـــال 
السوري، وإفشال المساعي الأميركية 
لمدّ أذرعها إلى ذلك الميدان، بالإضافة 
الكبيرة  المــالــيــة  النفقات  خفض  إلــى 
ــل بـــهـــا أنــــقــــرة، وتــمــهــيــد 

ّ
ــتـــي تــتــكــف الـ

مــنــاطــق  مــــع  المـــعـــابـــر  لــفــتــح  الأرض 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، والــتــي 
من جانب  شهدت محاولة تشويش 

فيها سحْب ثقتهم من الحكومة.
وعلى رغم معاندتها للتمسّك بكرسي 
 أن تــراس حاولت 

ّ
رئاسة الـــوزراء، إل

الانحناء أمام العاصفة التي أثارتها 
تها 

ّ
تبن الــتــي  الاقــتــصــاديــة  السياسة 

ــقــــوم عـــلـــى أســــــاس تــخــفــيــضــات  - وتــ
سعياً  وللأثرياء  للشركات  ضريبيّة 
إلى تحفيز النمو الاقتصادي -، عبر 

إقالة وزير ماليّتها كواسي كوارتنغ 
من منصبه. وأعلنت الرئيسة أيضاً، 
خلال مؤتمر صحافي قصير عقدته 
في »10 داونينغ ستريت«، تراجعها 
عـــن عــــدد مـــن المــــحــــاور الــرئــيــســة في 
ــزة الـــتـــي عــرضــتــهــا  ــوجــ ــيّـــة المــ ــيـــزانـ المـ
ذلــك تخفيض  في  بما  البرلمان،  على 
الـ20  تقارب  بقيمة  الشركات  ضريبة 
 بأن 

ً
مليار جنيه إسترليني، معترفة

اســتــراتــيــجــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ــواق المــالــيّــة  ــ ــ ــارت صـــدمـــة فـــي الأسـ ــ أثــ
ــبّـــبـــت بـــانـــهـــيـــار ســـعـــر الــجــنــيــه  وتـــسـ
ــــى مــســتــويــاتــه  الإســتــرلــيــنــي إلــــى أدنـ
التاريخيّة »ذهبت إلى أبعد وأسرع« 
»)أنـــنـــا(  ــعــتــه الأســـــــواق، وبــــ

ّ
مـــمّـــا تــوق

بــحــاجــة إلــــى الـــتـــحـــرّك الآن لــطــمــأنــة 
المالي«.  الجميع في شأن انضباطنا 
على هذه الخلفية، اضطر بنك إنكلترا 

تلك الفصائل بدفعٍ أميركي.
ويَـــــظـــــهـــــر فــــــي خــــريــــطــــة الـــســـيـــطـــرة 
ــرْص أنـــقـــرة عــلــى إبــعــاد  الــجــديــدة حــ
زعــيــم »تــحــريــر الـــشـــام«، أبـــي محمد 
ــل صـــــــــــوري عـــن  ــكــ ــشــ الـــــــجـــــــولانـــــــي، بــ
واجــــهــــة الأحـــــــــداث، عـــبـــر الاســتــعــانــة 
ــر مـــضـــمـــون الـــــــولاء هــو  ــ بــفــصــيــل آخـ
ــم 

ّ
»أحـــــــرار الــــشــــام«، الـــــذي بــــدأ بــتــســل

ــارّ الــعــســكــريــة والأمــنــيــة  ــقــ بــعــض المــ
منطقة  وفــي  ومحيطها،  عفرين  فــي 
ــلــــب الـــشـــمـــالـــي  الـــــبـــــاب فـــــي ريـــــــف حــ
الــشــرقــي، بــمــوجــب اتــفــاق لــم تتمكّن 
ــه  ــن رفـــضـ ــ ــة الــــشــــامــــيــــة« مــ ــهــ ــبــ ــجــ »الــ
بــفــعــل الــضــغــوط الــتــركــيــة مـــن جــهــة، 
والــضــغــوط المــيــدانــيــة الــتــي مارسها 
ى 

ّ
الــجــولانــي، مــن جهة أخـــرى. وتجل

ر »الفيلق 
ْ

ذلك بوضوح من خلال نش
ــــع مــع 

ّ
الـــثـــالـــث« نـــــصّ الاتــــفــــاق المــــوق

الجولاني، عبر حساباتها في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قبل أن تقوم 
الاتفاق  على  نظرة  وتكشف  بحذفه. 
الــذي جــرى توقيعه فــي نقطة أمنية 

لندن - سعيد محمد

شــهــد مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع، نــشــاطــا 
نـــواب »حــزب  بــن  سياسيّاً محموماً 
ــداول فــي  ــتــ ــلــ المـــحـــافـــظـــن« الــــــــــــ356، لــ
ص 

ّ
مخارج قانونيّة تتيح لهم التخل

من الكارثة التي انتهت إليها حكومة 
 مــن أربــعــن يوماً 

ّ
ليز تــراس بعد أقــل

لحكومة  خلفاً  السلطة  يها 
ّ
تول على 

ســلــفــهــا بـــوريـــس جــونــســون. ونقلت 
صـــحـــف الـــعـــاصـــمـــة عــــن قــــيــــادي فــي 

الــحــزب الــحــاكــم دعَــــم تــرشــيــح تــراس 
ــد تــرحــل  ــ لـــلـــمـــنـــصـــب، قــــولــــه إنــــهــــا »قــ
فـــي غـــضـــون أســـبـــوعـــن«، فــيــمــا كــان 
أكــثــر مــؤيــديــهــا تــفــاؤلًا يــمــدّ فــي عمر 
ـــع إلــــى عــطــلــة عيد 

َّ
حــكــومــتــهــا المـــتـــوق

ــا رصـــــد مـــراقـــبـــون  ــيـــــاد. ووفــــــق مــ ــ المـ
من داخــل الــحــزب، فــإن حجم التأييد 
 مــــن ربـــع 

ّ
ـــل ــ لــــتــــراس انـــكـــمـــش إلـــــى أقــ

فيما  »المحافظين«،  لـ النيابيّة  الكتلة 
ــل إلـــى  ــائــ بـــعـــث بـــعـــض هــــــــؤلاء بــــرســ
رئيس »لجنة النظام الحزبي« )لجنة 
1922(، السير غراهام برادي، يعلنون 

ــام  ــ ــركـــزي، ولـــعـــدّة مــــرّات خـــال الأيّ المـ
بشكل  ل 

ّ
التدخ إلــى  الماضية،  القليلة 

ــارئ لـــشـــراء الـــســـنـــدات الــحــكــومــيّــة  ــ طـ
ـــف هلع 

ْ
إلــى وق طويلة الأجـــل، سعياً 

التقاعد  المستثمرين ودعم صناديق 
المعرّضة لخطر شديد.

في هذا الوقت، استدعت تراس وزير 
هانت،  جيريمي  السابق،  الخارجية 
ي حقيبة الماليّة خلفاً لكوارتنغ، 

ّ
لتول

ــم أن الــــرَجــــل عـــديـــم الــخــبــرة  عــلــى رغــ
الاقتصاديّة، وهو اشترط أن تحتفظ 
ــى مـــن أجــنــدتــهــا 

ّ
الــحــكــومــة بــمــا تــبــق

ــنـــمـــو، لــيــثــيــر الــتــكــهّــنــات  لــتــحــفــيــز الـ
بــاحــتــمــال نــشــوب صـــراعـــات بينهما 
داخــــل الــحــكــومــة، فــيــمــا يــتــعــنّ على 
ة اقتصادية 

ّ
الوزير الجديد تقديم خط

جديدة بحلول نهاية الشهر الجاري. 
الاقتصادية  تــراس  أن خطط  ويــبــدو 
المبنيّة على افتراضات عَدّها عدد من 
ــمــا تعبّر عن 

ّ
الــخــبــراء »مــوهــومــة«، إن

الاقتصادية  »المــحــافــظــن«  تــوجّــهــات 
بشكل أو آخـــر. مــع هـــذا، فـــإن هزيمة 
الحكومة الآن أمام الأسواق والرفض 
ـــرئ مــن خــال 

ُ
الــشــعــبــي الــصــامــت – ق

اســتــطــاعــات لـــلـــرأيّ مَــنــحــت »حـــزب 
الــعــمــل« المــعــارض تــفــوّقــا بــمــا لا يقل 
ل انكساراً 

ّ
عن 30 نقطة مئوية – تمث

ــل 
ّ
لــنــهــج أيـــديـــولـــوجـــي مــتــكــامــل يــمــث

ذة، وقد ينسحب 
ّ
ة المتنف

ّ
مصالح القل

سلباً على أيّ حكومة محافظة مقبلة 
 الــنــظــر عــن شــخــص رئيسها. 

ّ
بــغــض

ــنــــائــــب عــن  ــــن الــ ــلـــت الـــصـــحـــف عـ ــقـ ونـ
»حــزب المحافظين«، روبــرت هالفون، 

ــمــت تــــراس فــي أيّـــام 
ّ
قــولــه: »لــقــد حــط

 اســـتـــمـــرّ عــشــر ســنــوات 
ً
قــلــيــلــة عـــمـــا

مــن قِــبَــل المــحــافــظــن لــكــســب أصـــوات 
ناخبي الطبقة العاملة«.

جهود تراس لاستعادة ثقة الأسواق 
ــــل بــــالــــنــــجــــاح، واســــتــــمــــرّت 

َّ
ــــكــــل

ُ
لـــــم ت

الــضــغــوط طــــوال يـــوم الــجــمــعــة على 
المالية  والأوراق  الإسترليني  الجنيه 
السيادية، فيما يُخشى حدوث مزيد 
من الاضطرابات مع افتتاح الأسواق 
اليوم )الاثنين(. وتبلغ تكلفة اقتراض 
الحكومة البريطانية، الآن، أعلى من 
اقــتــراض دول أوروبــيــة بحكم  تكلفة 

تركية حــدوديــة مــع ســوريــا، تحقيق 
كبيراً  نفوذاً  تركي،  بدفع  الجولاني، 
 عــلــى إدارة المــنــطــقــة مــن وراء 

ً
ــــدرة وقـ

الــســتــار. وتــضــمّــن الاتـــفـــاق مــشــاركــة 
»تــحــريــر الـــشـــام« فــي عــوائــد المــعــابــر 
ــات 

ّ
الــتــي يــتــمّ عــبــرهــا تــهــريــب المــشــتــق

النفطية من مناطق سيطرة »قسد«، 
وانسحاب  مشتركة،  إدارة  وتشكيل 
فصائل »الفيلق الثالث« إلى جبهات 
القتال مع »قسد« فقط، وعدم التمركز 
في المــدن، وتسليم المقارً إلــى »حركة 
ــام« الـــتـــي انـــضـــمّـــت قبل  ــشــ أحــــــرار الــ

بضعة أشهر إلى »تحرير الشام«.
قها 

ّ
حق التي  الكبيرة  المكاسب  وإلــى 

الجولاني من وراء هذا الاتفاق، ثمة 
ترسيخها،  أنقرة  أرادت  مهمّة  نقطة 
»الإدارة  ــة بـــــــــــــــــ ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ وهــــــــي تــــلــــك المــ

ـــي »أحــــــرار الــشــام« 
ّ
المــشــتــركــة« وتـــول

المــــســــؤولــــيــــة، تـــقـــضـــي بـــمـــنـــع إظـــهـــار 
ل الجولاني في ريف حلب على 

ّ
تدخ

أنه »توسّع بالقوّة«، وفرض سيطرة، 
وتــصــديــر مــا جـــرى عــلــى أنـــه اقتتال 
ــلـــي انــتــهــى بــتــوافــق عــلــى إدارة  داخـ
المــنــطــقــة، وهــــو مـــا حـــاولـــت »تــحــريــر 
الشام« تأكيده أيضاً من خلال سحب 
بعض مقاتليها وإعادتهم إلى إدلب. 
الــذي  الباهت  البيان  م  تــقــدَّ مــا  يفسّر 
التابعة  المؤقتة«  »الحكومة  أصدرته 
ــــذي اعــتــبــرت فيه  ــتــــاف«، والــ »الائــ ـــ لــ
أن مــا يــجــري لا يــعــدو كــونــه اقــتــتــالًا 

الإثنين  17  تشرين الأول  2022  العدد  4753الإثنين  17  تشرين الأول  2022  العدد  4753

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــب حــســن عــلــي حــومــانــي لموكلته رلا 
احمد وهبي سند تمليك بدل عن ضائع 
عن حصتها بالقسم 5 من العقار 6050 

مزرعة.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعلان 
عن صدور حكم نهائي 

ــة المــــوحــــدة  ــيــ ــدائــ ــتــ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــ
المارونية في زوق مصبح السيد طوني 
ــــى الـــحـــضـــور الـــى  فــيــلــيــب شـــخـــطـــوره الـ
مــحــكــمــتــنــا واســـتـــام الــحــكــم الابــتــدائــي 
بينه وبين  المقامة  الــدعــوى  النهائي في 
الــســيــدة ريــتــا رفــيــق كـــفـــوري تــحــت رقــم 
مــن  ــا  يـــومـ  15 مــهــلــة  ــــال  خـ  2019/127

تاريخ نشر هذا البلاغ. 
الرئيس 
الخوري ناجي خيرالله

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

المفلسة، مثل إيطاليا واليونان. وقد 
ظهر الامتعاض جليّاً على وجه الملك 
تــراس  التقى  عندما  الثالث  تشارلز 
يوم الأربعاء الماضي، بعدما ارتبطت 
ــنـــذر انـــهـــيـــار شـــامـــل.  ــهـــده بـ بــــدايــــة عـ
ــبـــراء فـــي بـــنـــوك عــالمــيــة،  وبــحــســب خـ
فــإن تــراجــعــات تــراس غير كافية ولا 
تضرب  الــتــي  العاصفة  وإن  مقنعة، 
اقتصاد المملكة المتردّي أخطر من أن 
تنتهي بإقالة وزير مالية، إذ ترتبط 
أســـــاســـــا بـــضـــعـــف بـــنـــيـــوي مـــتـــراكـــم 
ــق بــعــد قــــرار بــريــطــانــيــا إســقــاط  تــعــمَّ
ــي.  ــ عــضــويّــتــهــا فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
ر حــتــى قبل 

ّ
ــذ ــان بــنــك إنــكــلــتــرا حــ وكــ

إعـــــــان تـــــــراس لـــســـيـــاســـتـــهـــا، مــــن أن 
مستويات  أســوأ  ستشهد  بريطانيا 
ــتـــصـــادي مــقــارنــة بـــدول  الـــركـــود الاقـ

الجوار، ولفترة أطول.
تــراس بسرعة  ص مــن 

ّ
التخل على أن 

الــذي  الحاكم  للحزب  معضلة  ل 
ّ
يمث

مجلس  فــي  مريحة  بغالبية  ع 
ّ
يتمت

تــمــنــحــه صــاحــيــة تشكيل  الـــعـــمـــوم 
الانتخابات  موعد  حتى  الحكومات 
العامة العادية المقبلة )كانون الثاني 
2025(، إذ وفق نظمه الداخلية، فإنه 
وزراء  برئيس  الثقة  طــرح  ينبغي  لا 
من الحزب قبل مرور عام كامل على 
أيلول 2023. كما  يه المنصب، أي 

ّ
تول

أن عملية تصعيد رئيس وزراء جديد 
ــق الآلــيــة  ــن بـــن كــــــوادر الـــحـــزب وفــ مـ
المــعــمــول بــهــا، تــحــتــاج إلــــى شــهــريــن 
، فــي وقـــت لا تحتمل فيه 

ّ
عــلــى الأقــــل

ــاع الــكــارثــيّــة رفــاهــيّــة الــوقــت.  ــ الأوضـ

الــفــصــائــل عــلــى المــنــطــقــة، بــالإضــافــة 
الحياة  التحكّم ببعض مفاصل  إلــى 
الـــيـــومـــيـــة وأبـــــرزهـــــا المــــخــــابــــز، وهـــي 
ــام«  خــــطــــوات نــجــحــت »تـــحـــريـــر الـــشـ
فيها خلال تجارب سابقة في إدلب. 
وبــيــنــمــا تـــرســـم خـــريـــطـــة الــســيــطــرة 
ــيــــراً لـــنـــفـــوذ  ــبــ ــدة تــــوسّــــعــــا كــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــجـــولانـــي يـــمـــتـــدّ مــــن إدلــــــب شــمــال 
غرب سوريا، إلى ريف حلب شمالًا، 
وصــــــولًا إلــــى الـــبـــاب فـــي ريــــف حلب 
ــــزال منطقة  تـ الـــشـــرقـــي، لا  الــشــمــالــي 
إعــزاز خارج سيطرته الفعلية، الأمر 
 في 

ً
الذي يعني أن ثمّة تحرّكاً مقبلا

هــذا الاتــجــاه، ســواء جــاء عبر قنوات 
أو من  أنــقــرة،  تقودها  الــتــي  التفاهم 
م ميداني مشابه لما جرى  طريق تقدُّ
م أن  فـــي عــفــريــن. ومــــن شــــأن مـــا تـــقـــدَّ
يــوحّــد مناطق فــي الــشــمــال الــســوري 
الحكومة تحت  عــن سيطرة  خــارجــة 
قـــيـــادة مـــوحّـــدة يــقــودهــا الــجــولانــي، 
»ضابط  دور  وجماعته  يلعب  الــذي 
الأمـــــن« الــتــركــي لــلــمــنــطــقــة، مـــن وراء 

الستار.
ــــع أن 

ّ
ــتــــوق ــ وأمــــــــام هـــــذه الأوضــــــــــاع، يُ

ــف وســـائـــل الإعــــــام المـــعـــارضـــة، 
ّ
تــكــث

التي  التقارير  ر 
ْ

نش تركيّاً،  المدعومة 
تؤكد انسحاب الجولاني، بالإضافة 
إلــــى تــنــظــيــم حــمــلــة تــبــيــيــض لــواقــع 
ــرة،  ــيـ المــنــطــقــة بــعــد الــتــغــيــيــرات الأخـ
التي  للحملة  مــشــابــه  فــي ســيــنــاريــو 
ــادتـــهـــا لــتــلــمــيــع صــــــورة إدلــــــب فــي  قـ
أوقات سابقة، بالتوازي مع تنشيط 
عمليات بناء »مــدن الــطــوب« لإعــادة 
ــن الـــاجـــئـــن  ــ ــا يـــمـــكـــن إعــــــادتــــــه مــ ــ مــ
الــــســــوريــــن فــــي تـــركـــيـــا وتــوطــيــنــهــم 
تبنيه  الــذي  السكني  الشريط  ضمن 

تركيا في محاذاة حدودها.
ــائــــرات  ــــذت طــ

ّ
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نــــف

ــة وروســـــيـــــة غــــــارات  ــ ــــوريـ حـــربـــيـــة سـ
طـــاولـــت مـــقـــارّ تــابــعــة لــلــفــصــائــل في 
إلــى مقتل  أدت  الشمالي،  ريــف حلب 
حين، بالتوازي 

ّ
وإصابة عدد من المسل

ـــذهـــا 
ّ
ــع ســـلـــســـلـــة اســــتــــهــــدافــــات نـــف ــ مـ

تمركُز  مناطق  في  الــســوري  الجيش 
مــقــاتــلــن مــتــشــدّديــن فــي ريـــف إدلـــب. 
سّر ما سبق على أنه إعلان بإنهاء 

ُ
وف

خــرجــت ريــف حلب 
َ
اتــفــاقــات سابقة أ

مـــن المـــعـــادلـــة المــيــدانــيــة عــلــى خلفية 

فة 
ّ
د »هيئة تحرير الشام« المصن تمدُّ

على لوائح الإرهاب العالمية، علماً أن 
هذا الاستهداف لا يُعدّ سابقة.

ــد الــــشــــمــــال الــــســــوري  ــهـ ــيــــمــــا يـــشـ وفــ
تــغــيــيــرات مــيــدانــيــة تــقــودهــا أنـــقـــرة، 
اجتماع  لاستضافة  دمــشــق  تستعدّ 
سوري - روسي لمتابعة قضيّة إعادة 
الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن. ويــــشــــارك في 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي يــســتــمــرّ عــلــى مــدى 
ثلاثة أيام، المبعوث الخاص للرئيس 
ــا ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــوريــ ــ الــــــروســــــي إلـــــــى ســ
لافــرنــتــيــيــف عــلــى رأس وفــــد روســـي 
ــن مـــســـاعـــي  ــمــ ــع المـــــســـــتـــــوى، ضــ ــ ــيـ ــ رفـ
عملية  لتنشيط  المشتركة  الجانبين 
إعادة اللاجئين والتي تتمّ بالتعاون 
والأردن(.  )لــبــنــان  الـــجـــوار  دول  مـــع 
ــراك أنــقــرة  وتــســعــى مــوســكــو إلـــى إشــ

ويــفــتــقــد الـــحـــزب الــحــاكــم بـــشـــدّة إلــى 
يمكن  التي  الكاريزميّة  الشخصيات 
الــكــفــاءة لقيادة  أو  الــرؤيــة  أن تمتلك 
سفينة البلاد وســط الأنـــواء، وهناك 
تردّد واضح من قِبَل الكتلة النيابية 
ــلـــدفـــع فــــي اتــــجــــاه مـــغـــامـــرة إجـــــراء  لـ
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة مـــبـــكـــرة، فـــي وقــت 
وصـــلـــت فــيــه شــعــبــيــة »المــحــافــظــن« 
إلـــى مــســتــوى مــتــدنٍ قــيــاســي، شبيه 
عندما   1992 عــام  انتخابات  بأجواء 
بـــعـــدوا عــن الــحــكــم، واكــتــفــوا بعدها 

ُ
أ

بــالمــراقــبــة مــن مــقــاعــد المــعــارضــة لـــ18 
عــامــا مــتــتــالــيــة. وعـــبّـــر أحــــد دهــاقــنــة 
الحزب عن هذه المعضلة، بقوله: »إن 
بين  المفاضلة  الــيــوم  المحافظين  على 
ص 

ّ
التخل وألــم  ألم الاحتفاظ بتراس 

ــوزراء  مــنــهــا«. وإذا رحــلــت رئــيــســة الــ
أنــه سيكون  فــإن ذلــك يعني  سريعاً، 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة خــــامــــس رئــيــس 
وزراء محافظ خلال ست سنوات، ما 
تعيشها  التي  التخبّط  حــال  يعكس 
 ظــــروف 

ّ
الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي ظـــــل

ــة غــيــر  ــ ــيــ ــ ــ ــة ودول ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة وإقـ ــيــ ــلــ داخــ
مواتية.

ح من مداولات نواب 
َ

وبحسب ما رَش
الــحــزب الــحــاكــم فــي عطلة الأســبــوع، 
فـــــإن الـــبـــعـــض يـــــرى أن عـــلـــى الــســيــر 
السَيْر بإجراءات حجب الثقة  برادي 
عــن تــــراس، إذا وصـــل عـــدد الــرســائــل 
المــكــتــوبــة فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص إلــى 
أكثر مــن مئة، فيما يقول آخـــرون إن 
هناك ضــرورة للحصول على تأييد 
نـــصـــف الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــــزيــــادة 

في أفضل الأحوال، يمكن حكومة ليز تراس

أن تصمد حتى نهاية العام الجاري. إذا كان هذا ما 

عه أكثر المتفائلين، فإن النقاشات بدأت بالفعل 
ّ

يتوق

بين نواب »المحافظين« المذعورين من انهيار فرص 

التجديد لهم، للبحث في مخرج قانوني يتيح لهم 

ك بمنصبها، من 
ُّ

ص منها. وفيما تعاند تراس للتمس
ُّ
التخل

خلال التضحية بوزير ماليتها كواسي كوارتنغ، والتراجع 

عن محاور رئيسة في استراتيجيتها الاقتصادية التي 

بت بانهيار سعر 
ّ
ة وتسب

ّ
أثارت صدمة في الأسواق المالي

ة، فهي 
ّ

الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخي

ا 
ّ

اعترفت بأن خططها »ذهبت إلى أبعد وأسرع« مم

عته الأسواق
ّ

توق

نــائــبــا(، وعــنــدهــا يمكن  واحــــد )179 
لــرئــيــس »لــجــنــة الـــنـــظـــام« أن يــخــيّــر 
تـــــراس بـــن الاســـتـــقـــالـــة أو مــواجــهــة 
بــعــد تغيير  الــثــقــة  تــصــويــت بحجب 
فــي تصويت داخــلــي.  اللجنة  قــواعــد 
كما  فــراغ لشهرين  ب حــدوث 

ّ
ولتجن

جــبــر بــوريــس 
ُ
حــصــل أخــيــراً عــنــدمــا أ

جــــونــــســــون عــــلــــى الاســــتــــقــــالــــة، فــــإن 
التوافق سريعاً  إلــى  الــحــزب بحاجة 
ــد، وهـــــو أمـــــر قــد  ــيــ ــــح وحــ

ّ
عـــلـــى مــــرش

ــه وفـــق خريطة 
ّ
 أقــل

ً
يــبــدو مــســتــحــيــا

»المحافظين«  قبائل  بــن  التحالفات 
تــراس  أعـــداء  يلجأ  وقــد  المتنافسين. 
إلــى إعـــادة طــرح اســم ريشي سوناك 
الذي كان خسر أمامها في انتخابات 
الحزب لتصعيد بديل لجونسون، أو 
هانت، وزير المالية الجديد، أو سويلا 
ويعتقد  الداخلية.  وزيــرة  برافرمان، 
ــر الــســابــق  ــوزيــ ــواب أن الــ ــنــ بــعــض الــ
مـــايـــكـــل جـــــوف قــــد يــــقــــوم بــمــحــاولــة 
للقفز  السياسية  حــيــاتــه  فــي  أخــيــرة 

إلى المنصب.
أمّا تراس التي كانت أنهت مؤتمرها 
الــصــحــافــي الأخـــيـــر، بـــالـــقـــول: »أريــــد 
ــعـــكـــم، الـــوضـــع  ــة مـ ــ ــادقـ ــ أن أكـــــــون صـ
ـــنـــا ســنــتــجــاوز 

ّ
صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن

هــــذه الـــعـــاصـــفـــة«، فــلــمــلــمــت أوراقـــهـــا 
وخرجت مسرعة، ليصرخ فيها أحد 
ب 

ّ
الصحافيين بتعبير إنكليزي مهذ

»هـــل فــقــدت  يــمــكــن تــرجــمــة مــعــنــاه بــــ
عقلك يا رئيسة الــوزراء؟«، مختصراً 
ــذه مــــا يـــــــدور فــــي ذهـــن  ــ بـــكـــلـــمـــاتـــه هــ

الغالبية العظمى من البريطانيين.

أفادت مصادر أمنية سورية، في حديث إلى »الأخبار«، عن مقتل 17 من عناصر تنظيم 
»داعش« في الاشتباكات التي تشهدها مدينة جاسم في محافظة درعا منذ يوم الجمعة 
الماضي، بين وحدات من الجيش السوري مدعومة بمجموعات من القوات الرديفة من 
جهة، وخلايا تابعة للتنظيم من جهة أخرى. وبحسب المعلومات، فإن من بين القتلى 
خمسة قياديين في »داعش«، من بينهم ثلاثة من غير السوريين، فيما عمد عدد من 
عناصر التنظيم إلى تفجير أنفسهم قبل وقوعهم في الأسْر، أو خلال محاولة عرقلة 
الرحمن  التنظيم عبد  قتلى  أبرز  بين  إن من  »الأخبار«،  وقالت مصادر  الجيش.  تقدّم 
»سيف بغداد«، والذي يشغل منصب أمير تنظيم »داعش« في المنطقة  ب بـ

ّ
العراقي، الملق

الريف  التي شهدتها مناطق  الاغتيالات  المباشر عن سلسلة  المسؤول  الجنوبية، وهو 
الشمالي من محافظة درعا خلال الفترات الماضية.

وشهدت المدينة حظراً للتجوال وتعليق عمل المدارس، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاشتباك 
 طرقات 

ّ
الفترة الماضية على شق القدرة خلال  امتلكت  أنها  التي يبدو  مع المجموعات 

 أن كثافة وسرعة التعامل 
ّ

ل سريع بين مدينة جاسم ومناطق الريف المحيطة بها، إل
ّ
تنق

الإمداد  تبادل  على  تماماً  قدرتها   
ّ

إلى شل أفضتا  المجموعات  هذه  تحرّك  مع  الناري 
العسكرية  الوحدات  البشرية في صفوف  الخسائر  قدر ممكن من   

ّ
أقل مع  والتعزيز، 

السورية، حيث استشهد أربعة من عناصر »اللواء الثامن« في »الفيلق الخامس«، وهو 
حي درعا الذين أجروا تسويات مع الحكومة السورية في صيف 

ّ
ل من مسل

ّ
لواء مشك

ر في إنهاء 
ّ
عام 2018، ويقوده أحمد العودة، ومعاونه علي باش، الذي كان له دور مؤث

ر الأمني الذي شهدته مدينة طفس قبل شهرين.
ّ
التوت

نت من تصفية القيادي في »داعش« محمد أحمد الحلاق، 
ّ
وكانت الجهات الأمنية قد تمك

ن 
ُّ
»أبو عمر الجبابي«، في 15 من الشهر الماضي، وسبق ذلك بعشرة أيام تمك الملقب بـ
»أبي القاسم العقرباوي«. الجيش من تصفية القيادي محمد أياد عبد الرزاق، الملقب بـ

)الأخبار(

تضييق الخناق على »داعش« جنوباً

ــذي  ــ ــار الـ ــ ــسـ ــ ــي الـــعـــمـــلـــيـــة ضـــمـــن المـ ــ فـ
تــــحــــاول الــــدفــــع إلـــيـــه لــلــتــطــبــيــع بــن 
ســوريــا وتــركــيــا، والــــذي شــهــد خــال 
ــاءات أمــنــيــة بين  ــقـ الــفــتــرة المــاضــيــة لـ
ــي هـــــذا الإطـــــــــار، أعــلــنــت  ــن. فــ ــديـ ــلـ ــبـ الـ
لقاء  لاستضافة  استعدادها  روسيا 
على المستوى السياسي بين وزيرَي 
ــركـــي، من  ــتـ الــخــارجــيــة الــــســــوري والـ
 

ّ
دون تــحــديــد مــوعــد لــعــقــده، فــي ظــل

التعقيدات التي تواجه التوصّل إلى 
أرضية مشتركة بين الطرفين، نتيجة 
التركي  العسكري  الــوجــود  استمرار 
في الشمال السوري، ومواصلة أنقرة 
دعــــم الــفــصــائــل، إلــــى جــانــب قــضــايــا 
أعلنت دمشق  بالمياه،  ق 

ّ
تتعل أخــرى 

ها قبل الدخول في حوار 
ُّ
أنه يجب حل

مباشر.
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كلمات متقاطعة

1- محافظة عراقية – سكين عظيمة – 2- خلاف يسار – مدينة أوسترالية – 3- 
العود – 4- مدينة مصرية – أزرق  أوتــار  طعم الحنظل – عملة عربية – أغلظ 
بالأجنبية – 5- حــرف جــزم – خطيب فينيقي مــن مدينة صــور – 6- نــوع من 
الجراد – مدينة مصرية – 7- لغة الباكستان – بناء معقود تحت الأرض – 8- 
رائــد فضاء روســي راحــل – بُغض – 9- فــي الجسم – إســم حمله ملوك فرنسا 

وإسبانيا – 10- من نتائج المعركة – مكان خطر

أفقيا

1- من أنواع السموم – الإحسان – 2- يعبر – إسم أطلقه العرب على مدينة مدريد 
– 3- للتفسير – مدينة في أندونيسيا – 4- عاصمة أوروبية – كتب – 5- خوف 
أنباء عربية – 6- أرق – خلية النحل – 7- بيوت من قماش –  مرضي – وكالة 
مبتل بالماء – 8- مثل ونظير – القصة الروائية المشهورة للأديب الإيطالي كارلو 
10- زعيم سياسي   – النصف  لبنانية – نصف  9- عائلة سياسية   – كــولــودي 

لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-سانتياغو – 2- ليدو – مالطا – 3- يلو – البدو – 4- مابلي – زا – 5- ام – الكنز – 6- اح 
– الب – 7- حنك – إنشراح – 8- صيدا – ين – مر – 9- زاريا – غدي – 10- مكسيم ڤيغان

أفقيا

1-سليم الحص – 2- إيلام – نيزك – 3- ندوب – أكداس – 4- تو – لاح – اري – 5- إيل – يم – 6- 
أمل – كونياڤ – 7- غابون – شن – 8- ولد – زار – غ غ – 9- طوز – لامدا – 10- ما – البحرين 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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4149مشاهير

  4149متقاطعة  كلمات                                    

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

عملة  –طعم الحنظل  -3 –مدينة أوسترالية  –سار خلاف ي -2 –سكين عظيمة  –محافظة عراقية  -1
خطيب  –حرف جزم  -5 –أزرق بالأجنبية  –مدينة مصرية  -4 –أغلظ أوتار العود  –عربية 

بناء معقود  –لغة الباكستان  -7 –مدينة مصرية  –نوع من الجراد  -6 –فينيقي من مدينة صور 
إسم حمله ملوك فرنسا  –في الجسم  -9 –بغُض  –رائد فضاء روسي راحل  -8 –تحت الأرض 

 مكان خطر –من نتائج المعركة  -11 –وإسبانيا 

 عمودياً

 –للتفسير  -3 –إسم أطلقه العرب على مدينة مدريد  –يعبر  -2 –الإحسان  –من أنواع السموم  -1
 -6 –وكالة أنباء عربية  –خوف مرضي  -5 –كتب  –عاصمة أوروبية  -4 –مدينة في أندونيسيا 

القصة الروائية  –مثل ونظير  -8 –مبتل بالماء  –بيوت من قماش  -7 –خلية النحل  –أرق 
زعيم  -11 –نصف النصف  –عائلة سياسية لبنانية  -9 –المشهورة للأديب الإيطالي كارلو كولودي 

 سياسي لبناني راحل

 

 

 

 4149ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

 –أدريان  –لمّا  -5 –بلو  –بنها  -4 –بم  –هم در –مر  -3 –سيدني  –يمين  -2 –خنجر  –ديالى  -1
 وعر  –غبار  -11 –فيليب  –بطن  -9 –كره  –ليونوف  -8 –قبو  –اردو  -7 –طنطا  –جندب  -6
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الــنــوايــا الحسنة  بــرازيــلــيــة. حصلت على لقب سفيرة  ــاء  أزيـ عــارضــة 
للبيئة من قبل وكالة الأمم المتحدة

3+7+1+5 = حمام يُستخدم لنقل الرسائل ■ 2+6+8+4 = يشيّد البناء 
■ 9+10+11 = افتتح المشروع

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الدوري  من  السادس  الأسبوع  انتهى 

اللبناني لكرة القدم من دون تغيير على 

غياب  ظل  في  الترتيب،  مقدمة  صعيد 

لها 
ّ

النتائج المفاجئة باستثناء تلك التي سج

الحكمة في افتتاح الأسبوع حين أسقط 

الصفاء. فازت فرق المقدمة بسيناريوات 

مختلفة، بعضها سهل وبعضها صعب، 

السابع  للأسبوع  استعدادها  الفرق  لتبدأ 

 كبيراً بين البرج المتصدر 
ً

الذي سيشهد لقاء

والأنصار الوصيف

الكرة اللبنانية

لا ليغا

جوائز

عبد القادر سعد

المفاجآت  أن تغيب  الطبيعي  كان من 
ــــدوري  عـــن الأســـبـــوع الـــســـادس مـــن الـ
الــلــبــنــانــي، فـــي ظـــل غـــيـــاب المــبــاريــات 
الــقــويــة. فمعظم المــبــاريــات كــانــت بين 
الستة  الفرق  الأولــى مع  الستة  الفرق 

الأخيرة.
ــده الحكمة خــطــف الأضــــواء حين  وحـ
الجمعة  يــــوم  الــصــفــاء 1-3  عــلــى  فــــاز 
على ملعب بحمدون. مباراة استحق 
معه الحكماويون الفوز، لكن نهايتها 
جــــاءت مــشــوّهــة بــعــد الأحــــــداث الــتــي 
قـــام بــهــا جــمــهــور الــصــفــاء والــتــي من 
المــتــوقــع أن تلقى قــــرارات صــارمــة من 

الاتحاد في جلسته المقبلة.
الــبــرج المتصدر لــم يــواجــه أي مشكلة 
فــي الــفــوز عــلــى الإخــــاء الأهــلــي عاليه 
حين أسقطه بثنائية نظيفة، سجلها 
ــادق وســـارفـــو عــلــى ملعب  مــحــمــد صــ
ــاء. وقــــد عــــزز الـــبـــرج صـــدارتـــه  ــفـ الـــصـ
رافعاً رصيده إلى 18 نقطة من أصل 
للبرجيين  كــامــلــة  عــامــة  مــمــكــنــة.   18
ــة مـــعـــنـــويـــة كـــبـــيـــرة  ــ ــــرعـ مـــنـــحـــتـــهـــم جـ
قــبــل الــلــقــاء الــصــعــب مــع الأنــصــار في 

الأسبوع المقبل.
الإخـــــــاء، مـــن جــهــتــه، تــلــقــى خــســارتــه 
ــقـــي فــــي المـــركـــز  الـــســـادســـة تـــوالـــيـــا وبـ
الأخــيــر مــن دون نــقــاط. أنــهــى الإخـــاء 
مــبــاريــاتــه الــصــعــبــة مـــع فـــرق المــقــدمــة 
ودخــل فــي مرحلة الــصــراع مــع الفرق 
الـــتـــي تــنــافــســه عــلــى الـــبـــقـــاء. الــبــدايــة 
ــا فـــي  ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــــام زغـ ــ ــسـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــــون مـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
الأسبوع المقبل. يعوّل الإخائيون على 
المباريات الأربع المقبلة )هناك مباراة 
مع الأنصار في الأسبوع الثامن( مع 
الـــســـام زغـــرتـــا وطــرابــلــس والــحــكــمــة 
والشباب الغازية. يحتاج الإخاء إلى 
الــفــوز بهذه المــبــاريــات الأربـــع أو عدم 
الخسارة في اثنتين منها كي يحافظ 

على آماله في البقاء.
ــــن جــهــتــه،  ــاري، مـ ــ ــ ــــصـ ــ الــــوصــــيــــف الأنـ
استعد جيداً للقاء البرج في الأسبوع 
الثامن حين حقق فوزاً مستحقاً على 
في  نظيفة  برباعية  صــور  التضامن 
اللقاء الذي كان نجمَيه حسن معتوق 
الأهــداف  اللذين سجّلا  والحاج مالك 
الأربعة مناصفة على ملعب جونية. 
ــــح عـــــــزز مــقــعــد  ــريـ ــ فـــــــوز أنــــــصــــــاري مـ
متقدماً  نقطة   14 بــرصــيــد  الــوصــافــة 
بــفــارق الأهــــداف عــن شــبــاب الساحل. 
الأخير فاز بدوره على السلام زغرتا 
مــلــعــب  ــلـــى  عـ ــيـــرة 0-1  ــبـ كـ بـــصـــعـــوبـــة 

العهد.
 14 برصيد  الثاني  الوصيف  احــتــاج 
إلــى ركلة جــزاء و97 دقيقة كي  نقطة 
ــا الــعــاشــر  ــرتــ يـــفـــوز عـــلـــى الــــســــام زغــ
برصيد 3 نقاط. لم يستحق الساحل 
الفوز، ولم يستحق السلام الخسارة. 
قــاتــل لاعــبــوه بشراسة فــي ظــل غياب 
رأسهم  على  أساسيين،  لاعبين  ثلاثة 
الــحــارس أنــطــوان الــدويــهــي وفيليب 

أيوب والبرازيلي فينيسيوس بداعي 
الإصـــابـــة. خــانــهــم الــحــظ فــي الدقيقة 
الأخــيــرة حــن تــعــرض لاعــب الساحل 
ــل مــنــطــقــة  ــ عـــلـــي فـــحـــص لــعــرقــلــة داخــ
الجزاء ليحتسب الحكم محمد عيسى 
ركلة جزاء، سجّل منها زين العابدين 

فران هدف الفوز.
في الوقت عينه، كان العهد يعود من 
ملعب أنــصــار بــثــاث نــقــاط حصدها 
أمام الشباب الغازية بفوزه عليه 1-2 
ليعزز مركزه الرابع برصيد 13 نقطة. 
لا تــعــكــس نــتــيــجــة المــــبــــاراة واقــعــهــا، 
بنتيجة  الــــخــــروج  اســتــحــق  فــالــعــهــد 
ــدر لاعــــبــــوه عــــدداً  ــ ــ كـــبـــيـــرة بـــعـــدمـــا أهـ
كبيراً من الفرص، في ظل تألق كبير 

للحارس الجنوبي أحمد دياب.
افــتــتــح الــعــهــد الــتــســجــيــل مــبــكــراً في 
الــدقــيــقــة 4 عـــن طــريــق نـــور مــنــصــور، 
الثاني  الهدف  وأضــاف محمد حيدر 

في الدقيقة 28.
فـــي طــريــقــه لتسجيل  الــعــهــد  أن  ــدا  بــ
نــتــيــجــة كــبــيــرة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 

في  الغازية نظيفة،  بقيت شباك  لكن 
حــن سجّل عماد غــدار هــدف الفريق 
الجنوبي في الدقيقة 83. هدف وحيد 
لم يستطع لاعبو الغازية إضافة آخر 
المباراة  لتنتهي  غالية  نقطة  وانتزاع 
المــركــز  الــعــهــد ومحافظته عــلــى  بــفــوز 
انتزعه منه  الذي  النجمة  أمام  الرابع 

قبل 24 ساعة.
فالنجمة كان قد حقق فوزاً غير مقنع 

عة تبقي الترتيب على حاله 
ّ

نتائج متوق

يشهد الأسبوع

السابع مباريات قوية 

كالبرج مع الأنصار، 

والصفاء مع العهد

ا 
ً

هناك 30 مرشح

يتنافسون على

أرقى الجوائز الفردية 

في كرة القدم

 ريـــال مــدريــد إحــبــاط غريمه 
ّ

اســتــغــل
بــرشــلــونــة قــاريــا وألــحــق بــه الهزيمة 
عــن  وأنـــــــزلـــــــه   1-3 مـــحـــلـــيـــا  الأولــــــــــــى 
ــد، ضمن  ــ عـــرش الـــصـــدارة أمـــس الأحـ
ــة الـــتـــاســـعـــة مــن  ــلــ ــرحــ مـــنـــافـــســـات المــ

الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان هدف الفريق الملكي الذي ضمن 
مــن دوري  النهائي  الـــدور ثمن  بلوغ 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، الـــفـــوز عــلــى غــريــمــه 
ــــن جـــهـــة،  لانـــــتـــــزاع الــــــصــــــدارة مـــنـــه مـ
وتــوجــيــه ضــربــة مــعــنــويــة ثــانــيــة في 
أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق 
إنتر  مع  التعادل  فخ  في  الكاتالوني 
الإيطالي 3-3 الأربعاء، ما جعل مهمة 

بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.
وكـــــان لــــ«المـــيـــريـــنـــغـــي« ذلــــك بـــأهـــداف 
 ،)12( ــة  ــمــ ــزيــ ــنــ بــ كـــــريـــــم  الــــفــــرنــــســــي 
فالفيردي  فيديريكو  الأوروغــويــانــي 

يــبــدو المــهــاجــم الــدولــي كــريــم بنزيمة 
ــادة لــحــصــد الــكــرة  ــعـ مــرشــحًــا فــــوق الـ
الذهبية خلال حفل في باريس اليوم 
بتوقيت   21.30 الــســاعــة  عند  الاثــنــن 
يــتــوّج  فــرنــســي  أول  بــيــروت، ليصبح 
بــالــجــائــزة المــرمــوقــة مــنــذ زيـــن الــديــن 

زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.
هــنــاك 30 مــرشــحًــا يــتــنــافــســون على 
القدم،  الفردية في كرة  أرقــى الجوائز 
لكن بنزيمة يغرّد خــارج السرب بعد 
عروضه الرائعة الموسم الماضي التي 
 

ً
ساهمت في تتويج ريال مدريد بطل

لأوروبا وإسبانيا.
ا في 46 

ً
سجّل ابن الـ 34 عامًا 44 هدف

الموسم  المسابقات  جميع  فــي  مــبــاراة 
الملكي، بينها 15  الــنــادي  الماضي مع 

في دوري أبطال أوروبا.
قدّم مستويات  القارية،  المسابقة  في 
ــرق الــبــطــولــة،  ــ ــام أقــــــوى فـ خــــارقــــة أمــــ
 ثــاثــيــة »هــاتــريــك« أمــــام كل 

ً
مــســجــا

مــن بــاريــس ســـان جــرمــان الفرنسي 
فـــي غـــضـــون 17 دقــيــقــة فـــي الــشــوط 
الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، 
وتشلسي في إنكلترا في ذهاب ربع 
الـــنـــهـــائـــي. كــمــا أحـــــرز ثـــاثـــة أهــــداف 
ــبـــاراتـــي نــصــف الــنــهــائــي ضد  فـــي مـ
ــقـــود الـــفـــريـــق  ــيـ ــيــــي، لـ مـــانـــشـــســـتـــر ســ
ــذي تـــفـــوّق فــيــه على  الـــى الــنــهــائــي الــ

ليفربول.
أحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في 
أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي 
الــفــائــت ويــمــرّ  للعبة )ويـــفـــا( فــي آب 
في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة 

شهر من كأس العالم.
إذ جــــرى  ــا،  ــ ــ

ً
ــق ــ ــابــ ــ ا ســ

ً
ــوذ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ مــ كــــــــان 

اســتــبــعــاده مــن المنتخب لمـــدة خمس 
سنوات ونصف سنة بسبب تورطه 
بزميله  متعلقة  ابــتــزاز  فضيحة  فــي 
الـــســـابـــق مـــاتـــيـــو فـــالـــبـــويـــنـــا، إلا أنـــه 
وضــع ذلــك خلفه ويلعب أفضل كرة 
ــتـــراب عــيــده  قـــدم فـــي مــســيــرتــه مـــع اقـ
التالي  اليوم  الخامس والثلاثين في 

بعد نهائي كأس العالم.
قال أخيرًا »أهمّ شيء بالنسبة إليّ هو 
الفوز بالبطولات الجماعية. إذا قمت 
أرض  على  صحيح  بشكل  بــالأشــيــاء 

الملعب، فستتبع ذلك جوائز فردية«.
فــي مسرح »شاتليه« في  فــوزه  يبدو 
العاصمة الفرنسية الاثنين محسومًا.

ــرت  ــ مـــــــازح المــــهــــاجــــم الـــبـــولـــنـــدي روبــ
ليفاندوفسكي الخميس »إذا لم يلغوا 
أنــه سيفوز  )الــجــائــزة(، فمن المحتمل 

بهذه الكرة الذهبية«.
ــة الـــحـــالـــي  ــلـــونـ ــم بـــرشـ ــهـــاجـ وكـــــــان مـ
المرشح الأوفــر حظاً للفوز بالجائزة 
الــفــرديــة فـــي عـــام 2020 عــنــدمــا كــان 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــدافــــع عــــن ألــــــــوان بــ يــ
ــغـــي لــلــمــرة  ــي، لـــكـــن الـــحـــفـــل ألـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ــاء الــــجــــائــــزة فــي  ــ ــشـ ــ الأولـــــــــى مـــنـــذ إنـ
عــــام 1956 بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
عـــــــادت الــــعــــام المـــــاضـــــي، وتــــــــوّج بــهــا 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي لــلــمــرة 
لكنه  القياسي،  رقمه  ا 

ً
معزز السابعة 

غير مرشح هذا العام بعد موسم أول 
مخيّب مع باريس سان جرمان.

ــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــبــــرتــــغــ ــر الــ يـــحـــضـ
ــرات،  ــالــــدو المـــتـــوّج بــهــا خــمــس مــ رونــ
زميل  نــيــمــار،  الــبــرازيــلــي  يغيب  فيما 
ميسي في ســان جــرمــان، عن القائمة 

الأخيرة.
ــة  ــعـ ــنــــاك أربـ ــة، هــ ــمـ ــزيـ ــنـ ــانــــب بـ ــى جــ ــ الــ
لاعــــبــــن مــــن ريـــــــال مــــدريــــد ســـاهـــمـــوا 
فــــي تــحــقــيــق الـــلـــقـــب الــــقــــاري المـــوســـم 
ــلــــي فــيــنــيــســيــوس  ــرازيــ ــبــ المـــــاضـــــي: الــ
مودريتش  لوكا  المخضرم  جــونــيــور، 
الحارس   ،2018 عام  بالجائزة  الفائز 
ــــب  ــوا ولاعـ ــ ــــورتــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تـــيـــبـــو كــ
الـــوســـط الــبــرازيــلــي كــازيــمــيــرو الـــذي 
ــد  ــتـ ــايـ ــونـ انــــتــــقــــل الــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر يـ

الإنكليزي.
ــة: الــــنــــروجــــي  ــ ــحــ ــ ــــائــ كــــمــــا ضــــمــــت الــ
مانشستر  مع  المتألق  هالاند  إرلينغ 
كــيــلــيــان مبابي،  المـــوســـم،  هـــذا  سيتي 
دي  كيفن  والبلجيكي  ليفاندوفسكي 

)35(، والــبــرازيــلــي الــبــديــل رودريــغــو 
)90+1 مــن ركــلــة جـــــزاء(، فــيــمــا أحــرز 
ــلـــونـــة  ــــس هـــــــدف بـــرشـ ــوريــ ــ ــران تــ ــ ــيــ ــ فــ

الوحيد )83(.
وهذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة 
الـــفـــريـــقـــان  الــــــــــــــدوري، إذ دخـــــــل  ــي  ــ فــ
المــواجــهــة أمـــس وهــمــا لــم يــخــســرا أي 

مباراة في الـ«ليغا«.
وبــهــذا الــفــوز الـــذي ثــأر فيه ريـــال من 
الماضي  الموسم  خسارته على ملعبه 
اللقب  إحــــرازه  رغــم  نظيفة،  برباعية 
حينها، رفـــع الــفــريــق المــلــكــي رصــيــده 
المــركــز الأول، فيما  فــي  إلــى 25 نقطة 
بقي برشلونة على 22 نقطة وتراجع 

إلى المركز الثاني.
عـــلـــى مــلــعــب ســـانـــتـــيـــاغـــو بــرنــابــيــو، 
ــال مــــدريــــد الــتــســجــيــل فــي  ــ افـــتـــتـــح ريــ
المباراة  تــرك حكم  عندما   12 الدقيقة 

ــق بــعــيــدًا 
ّ
بــــرويــــن، لــكــن بــنــزيــمــة يــحــل

عنهم.
ــال فــــــــوزه، ســيــصــبــح خــامــس  ــ فــــي حــ
فـــرنـــســـي يــحــقــق هـــــذا الإنــــجــــاز بــعــد: 
ريمون كوبا )1958(، ميشال بلاتيني 
)1983، 1984، 1985(، جان-بيار بابان 

)1991( وزيدان )1998(.
اعتمادًا  ا 

ً
سابق الجائزة  منح 

ُ
ت كانت 

على أداء اللاعب على مدار السنة. لكن 
الــنــظــام تــغــيّــر، وبــــات عــلــى مــا يقدمه 

خلال الموسم.
لــــــــدى الــــــســــــيــــــدات، تـــــبـــــدو المـــنـــافـــســـة 
رابـــع كــرة ذهبية  أكــثــر على  محتدمة 

التي مٌنحت للمرة الأولى في 2018.

أفضلية الكرة للألماني توني كروس، 
مــن سيرجيو  لمضايقة  تعرضه  رغــم 
بوسكيتس، فلعب بينية وصلت إلى 
البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي 
انفرد بالحارس الألماني مارك أندري 
تير شتيغن الذي صدّ الكرة في المرة 
الأولـــــــى، قــبــل أن تــصــل إلــــى بــنــزيــمــة 
داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء فــأســكــنــهــا 

الشباك.
الشوط  نهاية  دقائق من  وقبل عشر 
الأول، ضــرب رجــال المـــدرّب الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي الكتيبة الكاتالونية 
بهدف ثان، وهذه المرة بعد خطأ قاتل 
ــك غــارســيــا  مـــن مـــدافـــع بــرشــلــونــة إريــ
الــــذي أعــــاد الـــكـــرة بــشــكــل غــريــب إلــى 
ــــوراء،  الــخــلــف مـــن دون الــنــظــر إلـــى الـ
راوغ  الـــذي  فينيسيوس  الـــى  لتصل 
ــيـــرلان مــنــدي  ــرر إلــــى الــفــرنــســي فـ ــ ومـ

ــــاث لاعـــــبـــــات مـــــن مــنــتــخــب  ــ هــــنــــاك ثـ
إنكلترا الــذي تــوّج بكأس أوروبـــا في 
القائمة النهائية المؤلفة من 20 لاعبة، 
برايت،  وميلي  بــرونــز  لوسي  بينهن 
ــنــــال بيث  فــيــمــا تـــبـــدو مــهــاجــمــة أرســ
ا بعدما سجلت ستة 

ً
ميد الأكثر حظ

أهداف في البطولة القارية.
ـــا لــأوســتــرالــيــة 

ً
هـــنـــاك حـــظـــوظ أيـــض

ســــــــــــام كــــــيــــــر والألمــــــــانــــــــيــــــــتــــــــن لـــيـــنـــا 
أوبـــيـــردورف وألــكــســنــدرا بـــوب، أو قد 
أليكسيا بوتياس  تحتفظ الإسبانية 

بالجائزة.
ــا 

ً
تــتــعــافــى بــوتــيــاس )28 عـــامًـــا( راهــن

مــن إصــابــة قوية فــي الركبة حرمتها 
مــن المــشــاركــة فــي الــيــورو مــع منتخب 
بـــادهـــا، ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن تلعب 

هذا الموسم.
قــادت لاعبة خط الوسط التي خلفت 
النروجية أدا هيغيربيرغ والأميركية 
مــيــغــان رابـــيـــنـــو الــــى الـــجـــائـــزة الــعــام 
الماضي، برشلونة الى ثنائية الدوري 
والــــكــــأس المـــحـــلـــيـــن، بـــالإضـــافـــة الـــى 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا المــوســم 

الماضي.
كـــانـــت أفـــضـــل مــســجــلــة فـــي المــســابــقــة 
ا، إلا أن برشلونة 

ً
القارية مع 11 هدف

خسر النهائي ضد ليون الفرنسي.
ـــــا عــلــى 

ً
ســـيـــحـــصـــل الـــــفـــــائـــــزون أيـــــض

الذي أعادها إلى فالفيردي، فسددها 
مـــن مـــشـــارف المــنــطــقــة إلـــى يــمــن تير 

شتيغن )35(.
وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة 
الــعــودة الــى المــبــاراة بهجوم ضاغط، 
ــعــــف الـــــــواضـــــــح فــــــي خــط  رغــــــــم الــــضــ
الوسط، فأحرز هدف تقليص الفارق 
فـــي الــدقــيــقــة 83 عــبــر تـــوريـــس الـــذي 
أكــمــل فــي المــرمــى عــرضــيــة متقنة من 

أنسو فاتي.
غــيــر أن غــارســيــا عــــاد وعـــمّـــق جـــراح 
المحرمة  المنطقة  داخـــل  بخطأ  فريقه 
على رودريغو الذي دخل الملعب للتو 
كــبــديــل لــفــيــنــيــســيــوس، فــعــاد الــحــكــم 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد )في 
إيه آر( ليؤكد احتسابها، ويترجمها 

البرازيلي في المرمى بنجاح )91(.
)أ ف ب(

بالإضافة  تـــي(،  أف  )أن  رقمية  رمـــوز 
ــافـــت مجلة  ــى المـــجـــسّـــم، بــيــنــمــا أضـ الــ
فـــــرانـــــس فــــوتــــبــــول المــــانــــحــــة جــــائــــزة 
إنــســانــيــة جـــديـــدة أطــلــق عــلــيــهــا اســم 
ــا بـــاعـــب خط 

ً
»ســـوكـــراتـــيـــس«، تــيــمّــن

برشلونة يفقد الصدارة على يد ريال مدريد

بنزيمة الأقرب إلى الكرة الذهبية

على طرابلس يوم السبت على ملعب 
حونية بثنائية نظيفة سجلها عبيدة 
الـــحـــلـــبـــي )خــــطــــأ فــــي مــــرمــــى فـــريـــقـــه( 
فاز،  النجمة  أن  بــدر. صحيح  وخليل 
لكن جمهوره خرج غير راضٍ عن أداء 
لاعــبــيــه الــذيــن فــــازوا مــن دون عــرض. 
ــــان بـــإمـــكـــان طــرابــلــس  ــل، كـ ــابـ فــــي المـــقـ
الــخــروج بنقطة لــو دخــلــت كـــرة فــؤاد 
ارتــدت  الــشــوط الأول، لكنها  فــي  عيد 
من العارضة بعد كرة ساقطة جميلة 
من عيد الذي استغل خروج الحارس 
عــلــي الــســبــع مــن مـــرمـــاه. فـــاز النجمة 
وعزز رصيده إلى 13 نقطة في المركز 
الـــخـــامـــس، فــيــمــا بـــقـــي طـــرابـــلـــس فــي 

المركز 11 بنقطة وحيدة.
انتهى الأسبوع السادس، ولن يتأخر 
السابع كثيراً وهو سيشهد مباريات 
قوية كالبرج مع الأنصار، الصفاء مع 
التضامن  الــســام،  مــع  العهد، الإخـــاء 
صور مع الحكمة، كما يلعب النجمة 
ــازيــــة وشــــبــــاب الـــســـاحـــل مــع  ــغــ مــــع الــ

طرابلس.

الوسط البرازيلي السابق.
وقــالــت فــرانــس فــوتــبــول إن الــجــائــزة 
اجتماعية  مــبــادرة  »لأفــضــل  ستمنح 

من قبل أبطال ملتزمين«.
)أ ف ب(

ا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم 
ً

ل بنزيمة 44 هدف
ّ

سج

الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا )أ ف ب(

ألحق الريال الخسارة الأولى ببرشلونة في الدوري )أ ف ب(

ل الحاج مالك هدفين للأنصار من أصل أربعة )طلال سلمان(
ّ

سج
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»أمستردام« ديفيد أو. راسل: جنون العظمة   يبلغ الذروة

ــن المــمــثــلــن  عــلــى الـــشـــاشـــة لــلــكــثــيــر مـ
المـــشـــاركـــن: أنـــيـــا تــيــلــر جـــــوي، زوي 
ســـلـــدانـــا، كـــريـــس روك، رامـــــي مــالــك، 
روبرت دي نيرو )في دور اللواء(. مع 
النص المتذبذب الذي يصبح أحياناً 
متعباً بسبب الكثير من الشخصيات 
ــي وتـــــذهـــــب، كـــان  ــأتــ ــي تــ ــتــ المـــهـــمـــة الــ
واضحاً أن راسل يكافح كثيراً لتقديم 
أفكاره، ما جعل الفيلم مركّباً بطريقة 
اصـــطـــنـــاعـــيـــة. لــــذلــــك، أيـــنـــمـــا نــظــرنــا، 
الــفــيــلــم قـــد نـــجـــح، حتى  لا يـــبـــدو أن 
بالإضافة  الممثلين،  هــؤلاء  بمشاركة 
إلى أحد أكبر وأهم مصممي الملابس 
ــكـــي،  ــــرت وولـــسـ ــبـ ــ ــــوود، ألـ ــيـ ــ ــــولـ ــــي هـ فـ
مــع جائزتي  عــامــا،  الـــذي سيبلغ 92 
أوســكــار فــي مــنــزلــه. صــنــع وولسكي 
رائــع،  الفيلم مــابــس ذات ذوق  لــهــذا 
ــل لــوبــيــتــزكــي  ــويـ ــانـ ــمـ إلـــــى جـــانـــب إيـ
العبقري.  التصوير  مدير  )تشيفو(، 
إلا أن »أمستردام« لم يتمتع بالنعمة 

بعدما كشفها في شهادة قسم أمام 
بالأنشطة  المعنية  الــخــاصــة  اللجنة 
غــيــر الأمــيــركــيــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
أثــبــتــت  الأمـــيـــركـــي. وفــــي عــــام 1934، 
النواب  مجلس  فــي  تحقيقات  لجنة 
أن المؤامرة تم تدبيرها بالفعل، ولكن 
لـــم تــتــم مــقــاضــاة أي مـــن المــتــآمــريــن. 
مزج  الحقيقية،  القصة  هــذه  لــروايــة 
راســل قصة خيالية لثلاثة أصدقاء: 
ــرمـــوا ميثاقاً  أبـ جــنــديــان ومــمــرضــة 
بغض  الــبــعــض،  ببعضهم  للاعتناء 
النظر عن السبب. بعد مكيدة مدبرة، 
وجد بيرت )كريستان بيل( وفاليري 
)مــــارغــــوت روبـــــي( وهــــارولــــد )جـــون 
ديــڤــيــد واشــنــطــن( أنــفــســهــم فــي قلب 
وأصبحوا  قتل،  جريمة  فــي  تحقيق 
هــم المشتبه بــهــم الــرئــيــســيــن. لــذلــك، 
لإثـــــبـــــات أنــــهــــم لـــيـــســـوا المـــســـؤولـــن 
عـــن المـــــوت الـــغـــامـــض لــلــيــز )تــايــلــور 
ســـــويـــــفـــــت(، وجـــــــــــدوا أنــــفــــســــهــــم فــي 

مــؤامــرة أكــبــر لقلب نــظــام الحكم في 
الولايات المتحدة الأميركية.

الشخصيات  أن  البداية  منذ  واضــح 
ــثــــاث الـــرئـــيـــســـيـــة تــعــمــل بــطــريــقــة  الــ
يمنح  جميلة.  فكاهية  كاريكاتورية 
ــاة  ــيـ ــن الـــحـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ بــــيــــل وروبــــــــــي وواشـ
كسبت  ــــوار  الأطـ غــريــبــة  لشخصيات 
ــــن خـــال  ــــي مـ ــاسـ ــ ــا، بـــشـــكـــل أسـ ــنــ ــ ــبّ حــ
الــكــلــيــشــيــهــات الشائعة  مــن  الـــهـــروب 
لدى أبطال الأفلام، بخاصة بيل. مرة 
 )2004(  The Machinist بــعــد  أخـــرى 
وســـلـــســـلـــة »بــــاتــــمــــان« لــكــريــســتــوفــر 
 ،American Hustle وطـــبـــعـــا  نـــولـــن 
يـــحـــول بــيــل جـــســـده ويــســتــعــمــلــه في 
سابق  جندي  جلد  ويلبس  التمثيل 
بــعــن زجــاجــيــة مــلــيــئــة بــالــكــاريــزمــا. 
ولكن بعدما كسبنا راســل في بداية 
تركنا  الثلاث،  والشخصيات  القصة 
كما شخصياته بسبب سرعة الفيلم 
والإثم في محاولة العثور على وقت 

شفيق طبارة

ــك بــالــفــعــل«،  ــ »حــــــدث الــكــثــيــر مــــن ذلـ
هــــــذه الــــعــــبــــارة غـــيـــر المــــألــــوفــــة عــنــد 
ــة فـــيـــلـــم، هــــي مـــحـــل اســتــفــهــام.  ــدايــ بــ
ولــكــن عــنــدمــا تــكــون جملة الافــتــتــاح 
أو. راســـل،  مــن إخــــراج ديــفــيــد  لفيلم 
وتذكرنا  جــداً  معبرة  بالتأكيد  فهي 
بأشياء كبيرة وتوعدنا بالكثير. ما 
زلــنــا نــتــذكــر جملة الــبــدايــة مــن فيلم 
 ،)2013(  American Hustle راســـــل 
التي تشبه هذه الجملة الافتتاحية. 
وقتها مزج راسل بين الواقع الخيال 
التحقيقات  مكتب  مــن  قــصــة  لــيــقــدم 
الكثير من  إلــى كشف  الــفــدرالــي أدت 

الفساد في الحكومة الأميركية. بعد 
عقد من الزمن تقريباً، يعود المخرج 
ويفتتحه  »أمستردام«،  فيلمه  ليقدم 
ــة أعــــــــــــــاه، ومـــــــــــرة أخـــــــرى  ــلــ ــمــ ــجــ ــالــ بــ
يــمــزج بــن الــواقــع والــخــيــال. القصة 
هــي  الـــفـــيـــلـــم،  هـــــذا  وراء  الــحــقــيــقــيــة 
مــؤامــرة سياسية حدثت عــام 1933، 
عندما قام رجال أعمال ومصرفيون 
ــيــــون بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لانـــقـــاب  ــركــ ــيــ أمــ
عسكري للإطاحة بالرئيس فرانكلين 
فاشية  بمنظمة  واستبداله  روزفلت 
تشبه إدارة موسوليني في إيطاليا، 
ألمانيا.  في  هتلر  لصعود  عة 

ّ
ومتطل

قــاعــدة هــذه المنظمة هــي المــحــاربــون 
الــقــدامــى فــي الــحــرب العالمية الأولــى 
ــاة الــــبــــحــــريــــة  ــ ــشــ ــ بـــــرئـــــاســـــة لـــــــــــواء مــ
الأمـــيـــركـــيـــة، ســمــيــدلــي بــتــلــر. كشف 
بتلر عن المؤامرة التي يتم تدبيرها 
الأثــريــاء  الصناعيون  أطلعه  بعدما 
عليها، وسخرت وسائل الإعلام منه 

مشهد وحتى في الإعدادات النهائية( 
التي تضفي طابعاً سوريالياً تقريباً 
ــع أجـــــــواء نـــيـــويـــورك  ــل، مــ ــمـ ــعـ عـــلـــى الـ
ــقــــرن  ــرة فـــــي ثـــاثـــيـــنـــيـــات الــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
المـــاضـــي. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، هــنــاك 
الأســطــورة  بــقــيــادة  العظيمة  ــاء  ــ الأزيـ
ــاقـــم الــتــمــثــيــل.  وولـــســـكـــي، وطـــبـــعـــا طـ
ــات تــجــعــلــنــا نــنــســى  ــيـ ــالـ ــمـ هــــــذه الـــجـ
لــبــعــض الـــوقـــت ســــوء الــفــيــلــم، ولــكــنــه 
الشهيرة  الفرنسية  بالمقولة  يذكرنا 
»الــجــمــال هــو خــطــاب توصية صالح 
لــفــتــرة قــصــيــرة«. لــذلــك، »أمــســتــردام« 
يشبه كثيراً فريق كرة قدم مع الكثير 
مـــن الــاعــبــن الــعــظــيــمــن المــوهــوبــن 
يتميزون  ولكنهم  عبقريين،  ومـــدراء 
بـــمـــفـــردهـــم، لــيــس عــلــى شــكــل فــريــق، 

والنتيجة: هدف عكسي.
ــول  ــره حــ ــ ــوهــ ــ ــي جــ ــ ــلــــم فــ يـــــــــدور الــــفــــيــ
ــل يــبــذل  الــصــداقــة والـــحـــب، لــكــن راســ
الاقتراح  هــذا  قصارى جهده لإخفاء 

الجميل بسرد مثقل وفوضوي. راسل 
الجامحة  القصص  عــن  غريباً  ليس 
والشخصيات الفوضوية، ومع ذلك، 
 
ً
الأكــثــر هستيرية هــو  الأخــيــر  فيلمه 
يعرض  بينها جميعاً،  من  وطموحاً 
موقفاً بعد موقف، تطوراً تلو الآخر، 
بتشابك مفرط من المؤامرات وعناصر 
الــفــوضــى، ولكن  إنها  ســرد مختلفة. 
الكلمة. فشل  معاني  بأسوأ  للأسف، 
ــتــــاج فــــي إضــــفــــاء الانــســيــابــيــة  المــــونــ
على كل ما يريد راسل قوله، العديد 
مــن الــلــحــظــات لا مــعــنــى لــهــا، ووفـــرة 
الــشــخــصــيــات غــيــر مــنــطــقــيــة، تــمــامــا 
يظهر  الـــذي  روك  كــريــس  كشخصية 
ــل عـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة لإبــــــــداء تــعــلــيــق  كــ
ــــول الــعــنــصــريــة وتـــفـــوق  أو نــكــتــة حـ
الالتزام من  النقص في  البيض. هذا 
ــل فـــي ســـرد قــصــتــه يــقــودنــا إلــى  راســ
الملل، مع حوار ثقيل وسيء ومشاهد 
منفصلة وســـرد، يــبــدو أنــه لا يذهب 
إلـــى أي مـــكـــان. فـــي الــســاعــة الأخــيــرة 
ــلـــم ومــــــع دخــــــــول الـــجـــنـــرال  ــن الـــفـــيـ ــ مـ
نــيــرو(  دي  )روبــــرت  ديلبنبيك  جــيــل 
إلــــى الــفــيــلــم نـــبـــدأ بــإيــجــاد إحــســاس 
الأخــيــر حول  الفصل  يـــدور  بالتقدم، 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي تــكــشــف 
يتعمق  الفاشية، حيث  المــؤامــرة  عــن 
الــــســــيــــنــــاريــــو فـــــي طــــبــــقــــات الـــهـــجـــاء 
الاجــتــمــاعــي والــــحــــرب. ولـــكـــن، حتى 
اهتمامنا.  الــســرد  فقد  اللحظة،  هــذه 
ــذا الــجــانــب الأخــيــر،  وحــتــى تــطــور هـ
كــــان فـــوضـــويـــا، مـــع إضـــافـــة مــشــاهــد 
بــطــريــقــة عــشــوائــيــة ونـــكـــات سخيفة 
الكثير  مــع  مباشر  ونــص  وسطحية 

من التفسيرات.
من حيث الجوهر، ينقسم الفيلم بين 
نــقــيــضــن: أحــدهــمــا مـــرح، غــيــر مهتم 
بـــتـــمـــاســـك قـــصـــتـــه وبــنــيــتــهــا ويـــرمـــز 
إلــــى هــــوس أبـــطـــالـــه بــالــفــن المـــوجـــود 
والــدادائــيــة. وآخــر يشعر بالقلق إزاء 
الصعود المحتمل والخبيث للفاشية 
 الاثــنــن 

ّ
داخـــل الــديــمــوقــراطــيــة. ولــكــن

لا يــعــمــان مــعــا بــســبــب الـــعـــديـــد من 
وما  يحدث  ما  بين  والحيل  الغمزات 
هــــو مـــتـــخـــيـــل، والمـــلـــصـــقـــات الــفــنــيــة، 
والفكاهة التي تأتي في غير محلها. 
ــذا يــــزيــــل المـــلـــحـــمـــة ويــجــعــلــهــا  ــ كــــل هــ
خفيفة في الوقت نفسه الذي يصرخ 
فــيــه الــفــيــلــم لــيــكــون مــهــمــا. وإن كــان 
هـــنـــاك قــصــة رمـــزيـــة حــــول الــســيــاســة 
المـــعـــاصـــرة، فــهــي غــيــر مــفــهــومــة، لكن 
هذا لم يضف الكثير إلى الفيلم أيضاً. 
»أمستردام« بعيد جداً عن الفيلم الذي 
عــلــيــه. يستنفد  يــكــون  أن  كـــان ممكناً 
إلى  الانــتــبــاه  كــل طاقته عبر تحويل 
كــل مــكــان فــي الــوقــت نــفــســه. هــو غير 
التركيز على فكرة واحــدة  قــادر على 
أثناء محاولة ربطها جميعاً بسرعة. 
لــعــل أفــضــل وصـــف عــن أعــمــال راســل 
وهذا الفيلم بالتحديد، هو مصطلح 
»الـــواقـــعـــيـــة الــهــســتــيــريــة« حــيــث يتم 
تــضــخــيــم الـــحـــقـــائـــق وتــحــلــيــلــهــا فــي 
الوقت نفسه، ما يجردها من العاطفة 

والاهتمام.
النية  مــخــرج حسن  راســـل  أو.  ديفيد 
والــــبــــصــــيــــرة، لـــكـــنـــه لا يـــــــزال يــرتــكــب 
أسماء  على  الاعتماد  فادحة،  أخطاءً 
ــتـــعـــاون مـــعـــهـــا والــــوقــــوف  ــلـ ــيـــرة لـ ــبـ كـ
بخاصة  يغتفر،  لا  خــطــأ  هــو  خلفها 
المــرحــلــة المهنية مــن حياته.  فــي هــذه 
ــام 2004 عــنــدمــا صـــدر فــيــلــم راســل  عـ
الــنــاقــد  وصـــف   ،I Heart Huckabbes
الــراحــل روجـــر إيــبــرت راســـل وأفــامــه 
كل  تستهلك  شيطانية  »آلـــة  بأنهما 
الــطــاقــة الــتــي تــولــدهــا، وتــوفــر القليل 
لإيقاف نفسها«. للأسف إيبرت ليس 
ويتأكّد  »أمــســتــردام«  ليشاهد  معنا 
تــغــيــر وأن جــمــلــتــه هـــذه،   لا شــــيء 

ّ
أن

تتجلى في جنون العظمة الجديد.

Amsterdam في الصالات

التي حصل عليها بجمع كل هــؤلاء، 
ولا بالنضارة التي يمكن أن نتخيلها 
مـــع كـــل هــــــؤلاء. لأكـــثـــر مـــن ســاعــتــن، 
ــــوأ  ــــل »أمـــــســـــتـــــردام« أسـ نــــتــــســــاءل: هـ
يُهزم  لم   )2015(  Joy لا،  لراسل.  فيلم 
الــقــول إن هــذا هو  بعد. ربما يمكننا 
بإنتاجه،  يحلم  كـــان  الـــذي  مــشــروعــه 
لــكــن لا تــوجــد طــريــقــة لــعــدم الــشــعــور 
بــالأســف تــجــاه جميع المــشــاركــن في 
ــى نقطة  ــيء يـــقـــودنـــا إلــ الــفــيــلــم. لا شــ
إلــى شــيء يليق بالطموح.  تبرير، أو 
مع  السينمائية،  حــيــاتــه  معظم  مــثــل 
ــنـــاءات، يـــبـــدو أن  ــثـ ــتـ الــقــلــيــل مـــن الاسـ
 Silver linings Playbook مخرج فيلم
من  بــــدلًا  منتجاً  أخــــرى  مـــرة  يبيعنا 

صنع فيلم.
من ناحية، يسحرنا الفيلم بمشاهده 
ــه  ــ ــوائـ ــ ــــأضـ ــي، وبـ ــزكــ ــتــ ــيــ ــوبــ ــادة لــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
وبــالــلــقــطــات المــقــربــة المــســتــوحــاة من 
الأحـــام والــدادائــيــة )الــظــاهــرة فــي كل 

ينقسم الفيلم إلى قسمين:

الأول مرح يرمز مع هوس

أبطاله بالدادائية، وآخر قلق

إزاء صعود الفاشية

سينما

سيحظى جمهور المهرجان بفرصة اكتشاف فيلم »بينوكيو« من توقيع غييرمو ديل تورو

مهرجان

مراكش قبلة السينما العالمية
عن  أخيراً  بمراكش«  للفيلم  الدولي  »المهرجان  أعلن 
قام من 11 لغاية 

ُ
برنامج دورته التاسعة عشرة التي ت

19 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 وتشمل 76 فيلماً 
من 33 دولــة. ستمنح لجنة التحكيم جائزة »النجمة 
المسابقة  الـــ 14 المشاركة في  الأفــام  الذهبية« لأحــد 
الرسمية ويرأس لجنة التحكيم السينمائي الإيطالي 
باولو سورنتينو، يعاونه كل من المخرجة الدنماركية 
الغواتيمالي  الأمــيــركــي  والمــنــتــج  الممثل  بــيــر،  ســـوزان 
أوسكار إسحاق، والممثلة البريطانية فانيسا كيربي، 
والممثلة الألمــانــيــة ديــان كــروغــر، والمــخــرج الأسترالي 
نادين  اللبنانية  والممثلة  والمخرجة  جاستن كورزيل، 
المــراكــشــي والممثل  ليلى  المــغــربــيــة  لــبــكــي، والمــخــرجــة 

الفرنسي طاهر رحيم.
ــان مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــام تمثل  ــهـــرجـ وســـيـــقـــدم المـ
عرض 

ُ
تجارب سينمائية من جميع جهات العالم، ست

الرسمية«،  »المسابقة  المهرجان:  أقسام  مختلف  في 
»القارة  الخاصة«،  »العروض  الاحتفالية«،  »العروض 
الحادية عشرة«، »بانوراما السينما المغربية«، »سينما 

ــــروض  ــــنــــاشــــئ«، »عـ الـــجـــمـــهـــور ال
ـــام  ــ ــع الـــفـــنـــا« والأفـ ــامـ ــة جـ ــاحـ سـ

المقدمة في إطار التكريمات.
والــتــزامــا بــالــتــوجــه الـــذي اخــتــاره 
المــــــهــــــرجــــــان، تـــــقـــــدم المـــســـابـــقـــة 
الــرســمــيــة مــجــمــوعــة مـــن الأفـــام 
ــعــد الأولـــــى أو الــثــانــيــة 

ُ
الــطــويــلــة ت

لمـــخـــرجـــيـــهـــا، بــحــيــث تــســتــهــدف 
ــب جـــديـــدة  ــ ــواهـ ــ ــن مـ ــ الـــكـــشـــف عـ
فــي الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة. ومـــن بين 
الأفلام الـ 14، هناك عشرة أفلام 
طــويــلــة هـــي الأولــــــى لمــخــرجــيــهــا، 
وستة أفلام من توقيع مخرجات 

سينمائيات. كذلك، يشارك في المسابقة فيلمان من 
أفلام  وثلاثة  والمكسيك(،  )البرازيل  اللاتينية  أميركا 
البرتغال وســويــســرا(، وأربعة  ــا )فــرنــســا،  مــن أوروبـ
أفـــام مــن منطقة الــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا، أو من 
إنجاز مخرجين تعود أصولهم لهذه المنطقة )المغرب، 
إلى  بالإضافة  تونس(،  سوريا،  الصومال،  السويد/ 

أفلام من أستراليا، كندا، إيران، إندونيسيا وتركيا.
تـــحـــاول الأفـــــام المــرشــحــة لــنــيــل »الــنــجــمــة الــذهــبــيــة« 
أفــام  مــن  متنوعة،  سينمائية  أصــنــاف  استكشاف 
الأســود(،  )الفيلم  الجريمة  أفــام  إلى  »الفانتاستيك« 
مــــروراً بـــالأفـــام الــتــاريــخــيــة، والـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة، 
وأفلام الإثارة أو الميلودراما. كما تتناول موضوعات 
تــعــكــس انــشــغــالات جــيــل الــشــبــاب حـــول الــعــالــم؛ من 
المجتمعات  فــي  المـــرأة  ومكانة  الهوية  مــوضــوع  قبيل 
المعاصرة، ولكنها أيضاً تطرح أسئلة الانتقال، سواء 
تعلق الأمر بالعادات والتقاليد، أو بالإرث السياسي، 

أو بموضوع الحب.
وفي مناسبة افتتاح الدورة التاسعة عشرة، سيحظى 

جمهور المهرجان بفرصة اكتشاف فيلم »بينوكيو« 
مـــن تــوقــيــع غــيــيــرمــو ديــــل تـــــورو، الــــذي شـــاركـــه في 
إخراجه مارك غوستافسون. فيلم الرسوم المتحركة 
إبداع  يُعيد  الحركة،  إيقاف  بتقنية  المنجز  الموسيقي 
مغامرات الدمية الخشبية الشهيرة التي كانت تحلم 

 صغيراً حقيقياً. 
ً
بأن تصبح يوماً طفلا

الأول  العرض  الاحتفالية«  »العروض  وسيقدم قسم 
الأفــام لمخرجين عالميين مثل جيمس  لمجموعة من 
ــوردان )مــارلــو(،  جـــراي )زمـــن هــرمــغــدون(، ونــيــل جــ
ــة( وبــــــول شـــريـــدر  ــنـ ــن الـــجـ وطـــــــارق صـــالـــح )ولــــــد مــ
التي  الأفـــام  إلــى  بــالإضــافــة  الــرئــيــســي(،  )البستاني 
شــكــلــت الـــحـــدث فـــي المــشــهــد الــســيــنــمــائــي الــعــالمــي، 
البحر  »حمى  الفلسطينية  الــدرامــيــة  الكوميديا  مثل 
المتوسط«، وفيلم الإثارة »النقابية« من بطولة إيزابيل 
أوبــيــر وتــوقــيــع جــون-بــول ســالــومــي. وتــضــم برمجة 
قسم »العروض الخاصة« 15 فيلماً معاصراً قادمة 
مـــن دول مــخــتــلــفــة، مــثــل آيــســلــنــدا والــهــنــد وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة. أفــــام لمــخــرجــن نـــالـــوا الإشـــــادة مـــن لــدن 
الــنــقــاد أو فــي أكــبــر المــهــرجــانــات 
ديــوب، جوانا  أليس  الدولية، مثل 
هـــــوغ، مـــــاري كـــروتـــســـر، جعفر 
أكــن وفيليب  فاتح  بناهي، وكــذا 
أفلامهما  صـــورا  اللذين  فــوكــون 

في المغرب.
أما قسم »القارة الحادية عشرة« 
فــيــقــتــرح أفـــامـــا جــريــئــة تــتــنــاول 
تيماتها بطريقة مبتكرة، ويشمل 
ــا،  ــيـ ــقـ ــائـ فــيــلــمــا روائـــــيـــــا ووثـ  12
وأفــامــا أرشــيــفــيــة تفتح الــحــوار 
المــعــاصــرة  الــعــالمــيــة  السينما  بــن 
ــبــنــان،  ــل، ل ــرازيــ ــبــ ــ )بــــــاراغــــــواي، ال
إلى فيلمين كلاسيكيين  إسبانيا، روانـــدا...(، إضافة 
كــانــا يــعــتــبــران مــن الأفــــام الــطــائــعــيــة فــي السينما 
نسختين  فــي  تقديمهما  سيتم  والأفريقية،  العربية 
الــراحــل  اللبناني  المــخــرج  تحفة  أحــدهــمــا  مــرمــمــتــن، 

برهان علوية »بيروت اللقاء«.
خمسة  سيقدم  المغربية«  السينما  »بــانــورامــا  قسم 
أفلام روائية ووثائقية من آخر الإنتاجات السينمائية 
المــغــربــيــة، عــلــى أن يــكــون الافــتــتــاح مــع أحــــدث أفــام 
المخرج فوزي بنسعيدي »أيام الصيف«، الذي سيقدم 
المغربية  السينما  وســتــكــون  أول.  عــالمــي  عــرض  فــي 
حاضرة بقوة خلال هذه الــدورة بإجمالي 15 فيلماً 

ستشارك في مختلف أقسام المهرجان.
وستمكن عروض ساحة جامع الفنا من نقل أجواء 
المهرجان إلى قلب مدينة مراكش من خلال برمجة 
الفن  عــالــم  مــن  بحضور شخصيات  أفــام شعبية 
الــســابــع، مــثــل أنــــوراج كــاشــيــاب الـــذي ســيــقــدم آخــر 
لهذا  أول عرض عالمي  الحب« في  أفلامه »ما يشبه 

الفيلم.

تنخرط الأفلام 

في تيمات الهوية 

 
ّ

والمرأة والحب

ل
ّ

والتنق
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وردَ في جريدة »النهار« في صيف 
الـــخـــبـــر: »أصــــدر  هــــذا  عــــام 1971 
نصري  السيد  العسكري  ق 

ّ
المحق

ــي فـــي قــضــيّــة 
ّ
ــحّـــود الـــقـــرار الــظــن لـ

الضابط الإسرائيلي ابرهام اسحق 
ــدود  ــحـ بــــــولاك المـــتـــهـــم بـــاجـــتـــيـــاز الـ
ــنـــان والـــتـــجـــسّـــس  ــبـ ــى لـ ــ ــ  إل

ً
ــة ــلـــسـ خـ

الإســرائــيــلــيّــة.  المــخــابــرات  لمصلحة 
ــــي بــمــنــع  ـ

ّ
ــن ــ ــظـ ــ ــرار الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــى الـ ــ ــــضـ وقـ

بــولاك لعدم  ابــراهــام  المحاكمة عــن 
إلى  تسليمه  وجــرى  الدليل،  كفاية 
مه 

ّ
الصليب الأحمر الدولي الذي سل

إلـــى الــســلــطــات الإســرائــيــلــيّــة على 
الحدود«. انتهى الخبر. لا للتخوين 
لــكــن لــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إنّ 
ــة الــلــبــنــانــيّــة فـــي كـــل ســنــوات  ــدولـ الـ
مــا قــبــل الــحــرب )حــتــى عــهــد أمــن 
الجميّل( كانت دولة عميلة بالمعنى 
ــانـــونـــي لــلــكــلــمــة.  ــقـ الــــدســــتــــوري والـ
ــة تــنــسّــق وتــتــحــالــف مع  ــ كــانــت دول
ــفــة عـــدوّاً للبنان. في 

ّ
ــصــن

ُ
الم الــدولــة 

كل تلك السنوات، كانت الرئاسات 
المــتــعــاقــبــة تـــتـــعـــاون مـــع إســرائــيــل 
العسكرية والأمــنــيّــة،  الــشــؤون  فــي 
ولمــصــلــحــة إســرائــيــل دومــــا. كانت 
 إن هناك خليّة 

ً
إسرائيل تقول مثلا

ــا، وكــانــت  لــلــمــقــاومــة فـــي مـــكـــان مــ
قيادة الجيش تقول لها: نحن نقوم 
بــالمــهــمّــة ضـــدهـــا، أو تــعــطــي قــيــادة 
الجيش اللبناني الموافقة على عمل 

إرهابي إسرائيلي ضد لبنان.  
رؤساء  كل  طالت  الوطنيّة  الخيانة 
الجمهوريّة في تلك الحقبة. وثائق 
ــــر لم  ويــكــيــلــيــكــس أظـــهـــرت أن الأمـ
ــنـــاك فـــرقـــاء في  يــتــغــيّــر كـــثـــيـــراً: هـ
ــلــن 

ّ
لــبــنــان )أكــثــر مــن نــصــف المــمَــث

ــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي(  ــ فـ
أعدائها.  إسرائيل ضدّ  يناصرون 
من  وثيقة  هناك  لكن  للتخوين،  لا 
ــمّــــوز وفـــيـــهـــا يــظــهــر أمـــن  ــــرب تــ حـ
وكــارلــوس  الجميّل  وبــيــار  الجميّل 
إده وفارس سعيد وجورج عدوان 
ــعــــوّض ونـــســـيـــب لـــحّـــود  ــايــــا مــ ونــ
وبــطــرس حـــرب وهـــم يــطــلــبــون من 
إســرائــيــل تــطــويــل حــمــلــة القصف 
ــنــــوب بـــمـــدّة  ــــجــ ــــوحــــشــــي عـــلـــى ال ال
أسبوع أو أسبوعيْ. هذه مشاركة 
في جرائم حرب. هؤلاء كان يجب 
مــحــاكــمــتــهــم بــتــهــم جـــرائـــم حـــرب. 
ــدار دم أهــل  هـــؤلاء شــركــاء فــي إهــ
الــجــنــوب. هـــؤلاء يــجــب إقــصــاؤهــم 
ــيــــاســــي بــســبــب  ــــســ ــل ال ــمــ ــعــ ــ مـــــن ال
ضلوعهم في مؤامرة تدمير لبنان 
 عــنــه ــ 

ّ
مـــن قــبــل طـــرف يــقــول الـــكـــل

 ــــ إنــه عــدوّ. 
ً
كــذبــا ونفاقاً ومــدالــســة

أميركا نجحت، منذ إنشاء الكيان، 
فــــي إنــــقــــاذ وتـــهـــريـــب كــــل عــمــاء 
إســـرائـــيـــل فـــي لــبــنــان وبــمــســاعــدة 
من الدولة. تهريب عامر الفاخوري 
كان قانونيّاً لأن رئيس الجمهورية 
والحكومة ومجلس النوّاب ورئيس 
الجيش  وقائد  العسكريّة  المحكمة 

تواطؤوا. لا للتخوين.

أسعد أبو خليل

على بالي
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شركة أخبار بيروت

جا
ّ
 الل

ّ
»أرق« شباب حي

■ تدعو »جمعية السبيل« و»نادي لكل 
الناس«، في 25 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي إلى حضور عرض فيلم »أرق« 

)2013 ــ 110 د( للمخرجة ديالا قشمر 
)الصورة( في »مكتبة بلدية بيروت 

العامة« في مونو )الأشرفية(. يُلقي هذا 
الوثائقي الضوء على الشباب المهمّش 

جا البيروتي عبر الغوص في 
ّ
في حي الل

أحلامهم، وهمومهم، وعاداتهم اليومية، 
وحيواتهم العاطفية. يسهم هذا السرد 

في عكس الواقع السياسي والاجتماعي 
د، ونتائجه الكارثية على 

ّ
اللبناني المعق

مستقبل الشباب.

عرض فيلم »أرق«: الثلاثاء 25 
تشرين الأوّل 2022 ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« 

في مونو )الأشرفية(. للاستعلام: 
info@assabil.com 01/664647 أو

ستيفاني »مش أم حدا«

■ في 25 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، 
قدّم ستيفاني غلبوني )الصورة(، 

ُ
ت

عرض ستاند ــ أب كوميدي جديد في 
»مترو المدينة« )الحمرا( تحت عنوان 

»أنا مش أم حدا«. في النشاط المرتقب، 

تشارك ستيفاني الجمهور بعضاً من 
ها كتبت 

ّ
تجاربها الشخصيّة. علماً بأن

النصّ منفردة على مدى سنتين ظهرت 
خلالها في عروض أسبوعية على خشبة 

Awkword وغيرها. بدأت غلبوني 
مسيرتها الفنية منذ عشر سنوات، وهي 

عتبر من أوائل النساء اللواتي خضن 
ُ
ت

تجربة الستاند ــ أب كوميدي في لبنان. 
في حديث مقتضب مع »الأخبار«، سبق 
أن قالت ستيفاني إنّ محتوى العروض 

ه »مناسب لمختلف 
ّ
التي تقدّمها يتميز بأن

الفئات المجتمعيّة، إذ تتنوّع المواضيع ما 
بين العائلة والعمل والصداقات والعلاقات 

العاطفيّة وغيرها…«.

عرض »أنا مش أم حدا«: الثلاثاء 25 
تشرين الأوّل 2022 ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

جوزيان و»خوليو« 

■ لغاية السابع من تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل، تتواصل عروض »أنا 
و خوليو« على خشبة »مسرح مونو« 
)الأشرفية(. العمل الذي كتبته وتؤدّيه 
جوزيان بولس )الصورة(، من إخراج 

هاغوب در غوغاسيان، وسينوغرافيا 
 من 

ً
شربل أبي نادر ورولا ملكي. »بدلا

ل إخباركم 
ّ

كتابة سيرتي الذاتية، أفض
ن من معرفة ما 

ّ
الأمور وجهاً لوجه لأتمك

. من خوليو؟ 
ً
يدور في رؤوسكم مباشرة

ه خوليو إغلاسياس... يا لطيف شو 
ّ
إن

حبّيتو لخوليو. وسأخبركم القصة 
 

ّ
ني مجنونة منذ زمن، وسأظل

ّ
لأبرهن أن

كذلك إلى الأبد«. تلخص هذه الجمل 
المسرحية التي تتمحور حول »حكايات 
ممتعة« طبعت حياة جوزيان في لبنان 

على مدى 60 عاماً من الحياة في لبنان. 
55 دقيقة من الكوميديا ​​والعاطفة في هذا 

م بالفرنسية أو اللهجة  العمل الذي يقدَّ
اللبنانية المحكية.

مسرحية »أنا و خوليو«: لغاية 
الإثنين 7 تشرين  الثاني 2022 ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ــ صالة ACT في »مسرح مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

info@theatremon� 70/6262000 أو
not.com

ار مار ــ خليفة… 
ّ

بش

موسيقى وأدب ورسم

■ لمناسبة المهرجان الأدبي الدولي 
والفرونكوفوني الأوّل في بيروت، يزور 

ار مار ــ خليفة 
ّ

المؤلف الموسيقي بش

)الصورة( لبنان لإحياء سلسلة من ثلاث 
أمسيات متتالية تجمع بين الموسيقى من 
جهة والأدب والرسم من جهة أخرى. تبدأ 

الجولة في 27 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي من »بيت الفن« في مدينة طرابلس 

)شمال لبنان(، وخلالها ترافق خليفة 
نصوصاً مقروءة للأديبة اليابانية ــ 

الفرونكوفونية ريوكو سيكيغوشي، 
صاحبة كتاب »961 ساعة في بيروت«. 

في اليوم التالي، ينتقل الموسيقي اللبناني 
الذي يعيش في فرنسا إلى دير القمر 

)الشوف ــ قصر المير أمين( برفقة الفنان 
التشكيلي شارل بربريان، حيث يجري 
الفنانان »حواراً« مباشراً بين الموسيقى 
ختتم السلسلة )29/10( في 

ُ
والرسم. وت

بيروت وتحديداً في »المعهد الفرنسي« 
ار مار ــ 

ّ
)طريق الشام( حيث ينفرد بش

خليفة في تقديم أمسية موسيقية بعنوان 
On/Off ضمن الجولة الترويجية لألبومه 

الجديد )وهو الخامس في رصيده( 
الذي يحمل الاسم نفسه والذي سجّله 

في لبنان نهاية عام 2019 على وقع 
الانتفاضة الشعبية آنذاك.

ار مار ــ خليفة: الخميس 
ّ

حفلات بش
27 والجمعة 28 والسبت 29 تشرين 
الأوّل 2022 ــ فضاءات لبنانية عدّة. 

الدعوة عامة.

  المفكرة

خبر
صورة
و

ام، ازدان أحد الشوارع عند 
ّ
قبل أي

م برج البراجنة بالقرب 
ّ

مدخل مخي

ين 
َ

من بيروت بجدارية لوالد الشهيد

ين رعد وعبد الرحمن، 
َّ

الفدائي

ان 
ّ
أنجزتها مجموعة من الشب

اللبنانيين والفلسطينيين، أطلقت 

على نفسها اسم »خلية خط«، 

ار 
ّ

تعبيراً منهم عن »تضامن الثو

في العالم العربي مع مواجهات 

جنين البطولية«، وفق ما قالت لنا 

ا 
ّ
رفق الرسم بآية »إن

ُ
المجموعة. وأ

خان: 16(، باللغتين 
ّ

منتقمون« )الد

العربية والعبرية. خلال الأشهر 

ر العميد 
ّ

القليلة الماضية، تصد

المتقاعد في أجهزة السلطة، 

فتحي خازم، المشهد في الضفة 

الغربية، نظراً إلى الدور البارز الذي 

يلعبه لناحية التحريض على 

مقاومة العدو والتحفيز على 

ك 
ّ

مجابهته والدعوة إلى التمس

بوحدة المقاومين. المناضل 

طاردين«، نجح 
ُ

ب بـ »شيخ الم
ّ

الملق

في الإفلات من قبضة الصهاينة 

 
ّ

على رغم محاصرة منزله مراراً ثم

ة كان 
ّ
 مر

ّ
تدمير جزء منه. وفي كل

يخرج في مقاطع فيديو يبدو 

فيها أكثر إصراراً على المقاومة، 

وآخرها إثر استشهاد ولده عبد 

الرحمن في اشتباك مع الاحتلال 

في مخيم جنين. )فاطمة جمعة(



 

ة (ألف برميل) في 2022
ّ
احتياطات النفط الأميركي

أسعار النفط (دولار للبرميل) في 2022إنتاج النفط في أميركا (مليون برميل) في 2022

الدين العام الأميركي (تريليون دولار)
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في
العدد

countryeconomy، Statista، forbes ،المصدر: إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة إحصائية لوزارة الطاقة الأميركية

قـــرّر أعضاء  الــجــاري،  الشهر  فــي مطلع 
منظمة »أوبك+« التي تضم كبار منتجي 
بمقدار  الإنتاج  العالم، خفض  في  النفط 
مليوني برميل يومياً، ليصبح مجمل ما 
ينتجه أعضاء المنظمة أقل من 42 مليون 
برميل يومياً. يمثل هذا الخفض 2% من 
الأكبر  وهــو  العالمية،  النفط  إمــــدادات  كــل 
ـــفـــض الإنـــتـــاج 

ُ
مــنــذ عــــام 2020 حـــن خ

9 ملايين  بنحو  كــورونــا  بسبب جائحة 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا. إنـــمـــا الــخــفــض الأخـــيـــر، 
يــهــدف بــشــكــل رئــيــســي إلـــى رفـــع سعر 
ــى 

ّ
ــام بــرنــت( الـــذي تــدن بــرمــيــل الــنــفــط )خـ

سعره إلى نحو 84 دولاراً في الأسابيع 
مستوياته  أعلى  بلغ  بأنه  علماً  الأخــيــرة 

 130 دولاراً.
ً
في آذار الماضي مسجلا

ــرار فـــي وقــــتٍ تــعــانــي فيه  ــقـ يــأتــي هـــذا الـ
ــدول الـــكـــبـــرى، مـــن ركـــود  ــ ــ ــادات ال ــتـــصـ اقـ
السياسات  إلــى  تعود جــذوره  مي 

ّ
تضخ

الــتــي مــارســتــهــا هــذه  التوسعية  الــنــقــديــة 
ــة المــالــيــة  ــ ــا بــعــد الأزمــ ــدول فـــي فـــتـــرة مـ ــ ــ ال
عــام 2008. فمنذ ذلك  العالمية في نهاية 
المركزية سياسة  المصارف  ت 

ّ
تبن الحين، 

ه في السوق، كأن لا غداً 
ّ
خلق النقد وضخ

آتٍ. ثم جــاءت جائحة كــورونــا، وأشعلت 
النار تحت هذه السياسات مفجّرة موجة 
انــدلاع  م في الأســعــار ظهرت قبل 

ّ
تضخ

الصراع الغربي - الروسي على الأراضي 
العالمي  الاقتصاد  يكد  لم  إذ  الأوكــرانــيــة. 
يلتقط أنفاسه بعد الجائحة، حتى أطلق 
روسيا  على  عقوبات  أكبر حملة  الغرب 
استهدفت النفط الروسي، والمجال الجوّي 
الـــروســـي، والمــنــتــجــات الــروســيــة. يومها، 
وارتفعت  مباشراً،  السوق  فعل  ردّ  كــان 
أيــار إلــى 122 دولاراً.  أســعــار النفط فــي 
وبــنــتــيــجــة هـــذا الــتــراكــم فـــي الــســيــاســات 
المركزية، وعلى رأسها  عمدت المصارف 
الأميركي،  الفديرالي  الاحتياط  مصرف 
إلى رفع أسعار الفائدة خمس مرات حتى 
م 

ّ
الآن، في محاولة لكبح معدلات التضخ

المــرتــفــعــة. فــقــد ارتــفــعــت أســعــار الــفــائــدة 
الأميركية من 0.5% إلى 3.25%، ويرجّح 
أن يــكــون هــنــاك ارتــفــاعــات إضــافــيــة في 

مطلع تشرين الثاني المقبل.
قرار »أوبك+« زاد الضغوط على إجراءات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة 
ــه الـــركـــود  ــواجـ الأزمـــــــة. فــهــي مـــن جــهــة تـ

تقليدية  بــــأدوات  وتــكــافــحــه  التضخمي، 
ــو ما  تــقــضــي بــرفــع أســعــار الــفــائــدة، وهـ
ينهك اقتصادها ويجعله فريسة للركود. 
م إضافي 

ّ
وبالتالي لا ينقصها أي تضخ

فــي الأســـعـــار ينجم عــن صــدمــة أســعــار 
النفط، إذ ستزداد أوضاعها الاقتصادية 
سياسية  تــحــوّلات  وستفرض  صعوبة، 
على أعتاب انتخابات نصفية للكونغرس 
الثاني  الثامن من تشرين  في  الأميركي 
المقبل، وهي مهمة جداً في إعادة تركيب 
السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب.

رغم ذلك، لم يُسجّل لغاية الآن، انعكاس 
مستويات سعر  على  الــقــرار  لهذا  كبير 
بــرمــيــل الــنــفــط فـــي الـــســـوق. فــقــد ارتــفــع 
علماً  دولاراً،   91 إلــى  برنت  خــام  برميل 
أي  السنة،  بلغ 86 دولاراً في مطلع  بأنه 
إنما  الأوكــرانــيــة.   - الروسية  الحرب  قبل 
كان لافتاً أن هناك ثلاثة عوامل أساسية 
أسهمت في هذا الاستقرار النسبي، ولا 
يُعرف ما إذا كانت مفاعيلها ستستمرّ 
خلال الأسابيع المقبلة؛ فإلى جانب الركود 
العالمي، هناك انخفاض الطلب لدى الصين 
للنفط  أكــبــر مستهلك  ثــانــي  ــل 

ّ
تــمــث الــتــي 

العالم بسبب قيود جديدة فرضتها  في 
لمكافحة جائحة كورونا، كما أنّ الولايات 
مخزونها  استخدمت  الأميركية  المتحدة 
انخفض  حتى  النفط  من  الاستراتيجي 
بنسبة 32% في منتصف تشرين الأول 
وبــات  الــجــاريــة.  السنة  مــع مطلع  مقارنة 
هذا المخزون منهكاً يلامس الـ400 مليون 
برميل راهناً، بعدما وصل إلى نحو 593 
الــعــام. ولم  هــذا  فــي مطلع  مليون برميل 
تكن هذه الاحتياطات بهذا المستوى من 
قبل إلا فــي عــام 1984 ومــا قــبــل. طــوال 
السنوات التالية، كانت الاحتياطات دائماً 
ووصلت  برميل،  مليون   500 مــن  أعلى 
إلى حدّها الأقصى عام 2011 لتبلغ 680 

مليون برميل.
الصدمة  مستويات  زالــت  مــا  الآن،  حتى 
ــتـــخـــدام أســـعـــار الــنــفــط  الــنــاتــجــة مـــن اسـ
أو دفــاعــيــة فــي سياق  كــــأدوات هجومية 
الـــحـــرب المــفــتــوحــة، لـــم تــظــهــر كــلــيــا بــعــد. 
فــالــحــرب لـــم تــنــتــه بـــن الـــغـــرب وروســـيـــا، 
ــى مــرحــلــة الــتــســويــة بــعــد،  ــ ــم تــصــل إل ــ ول
التي  البنيوية  الاقتصادية  العوامل  فيما 
قادت نحو الأزمة، ما زالت قائمة وتزداد 

حــدّتــهــا وقـــوّتـــهـــا. فــالمــصــارف المــركــزيــة 
الفائدة  رفــع  تواصل سياسة  أن  مجبرة 
لامــتــصــاص الــســيــولــة. وحــتــى الآن، فــإن 
بــعــض المـــؤشـــرات قــد تــجــاوز المــؤشــرات 
المالية  الأزمــة  أو تزامنت مع  التي سبقت 
العالمية عام 2008. والأزمة الحالية، أعمق 
اقــتــصــاديــا، لأنــهــا لا تتعلق حــصــراً بما 
ــيــة والــنــقــاش  يــحــصــل فـــي الأســــــواق المــال
الــدولــة  ــل 

ّ
بــتــدخ الـــدائـــر حــولــهــا لا يتعلق 

فـــي إنـــقـــاذ الـــكـــبـــار، بـــل لــديــهــا امـــتـــدادات 
اقــتــصــاديــة واســعــة مــحــورهــا الأســاســي 
أســعــار الــنــفــط وســاســل تــوريــد السلع 
ــقــمــح، وتــلــك  الأســـاســـيـــة الــغــذائــيــة مــثــل ال
مثل  التكنولوجية  بالصناعات  المتعلقة 
أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية. 

إذا  الــســؤال  منطقياً  يصبح  المعنى  بهذا 
ــك+« تــــوازن الــطــلــب الــســوقــي  ــ ــ كــانــت »أوب
مخزون  على  أنها تضغط  أم  الضعيف، 
ــى خفض  ــ ــات المـــتـــحـــدة لــدفــعــهــا إل ــولايــ ــ ال
استعماله ما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن 
الــحــالــي ويــرفــع الأســعــار بــوتــيــرة حـــادة؟ 
حالياً الأسعار شبه متوازنة، إنما السوق 

ليست كذلك.

لا توازن في سوق النفط؟

02
السياسات 

ة قبل 
ّ
الاقتصادي

استخراج الغاز

04
سامي زغيب،

سامي عطالله

فساد في موازنة 

لبنان

ورد كاسوحة

اشتراكية الأغنياء

08

ماهر سلامة

الأزمة المقبلة عبر 

»كريدي سويس«؟

05

اد
ّ

علي عو

دير 
ُ
علاء الدين ي

تريليونات الدولارات

06 سعر الفائدة 
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a

بعها 
ّ
بات واضحاً أن السياسة التي يت

مصرف لبنان، منذ بداية الأزمة، ترمي 
إلى إطفاء الخسائر التي تكبّدها النظام 
المالي على مدى السنوات الماضية، من 
ــوال. ويــصــبــح الأمــر  ــ خـــال طــبــاعــة الأمـ
ــى نــمــوّ  ــ ــا عــنــد الــنــظــر إل أكـــثـــر وضـــوحـ
إلى  التداول« نسبة  النقدية في  »الكتلة 
الــنــقــدي. فــقــد كانت  المــعــروض  مجمل 
تبلغ  الــتــداول  فــي  النقدية  الكتلة  نسبة 
ارتــفــعــت  ــم  ثــ  ،2019 مــطــلــع  ــي  فــ  %2
أوضــــــح،  بـــمـــعـــنـــى  الـــــيـــــوم.  إلــــــى %17 
كـــان مــصــرف لــبــنــان يــحــوّل الأرصـــدة 
السوق  نقد متداول في  إلى  المصرفية 
خلال  مــن  تضخيمها  بعد  ها 

ّ
ويضخ

أســـعـــار صــــرف مـــتـــعـــدّدة. هــــذا الأمـــر 
يحصل منذ بداية الأزمة لغاية اليوم.

ــوال  ــ ــو كــتــلــة الأمـ المــــعــــروض الـــنـــقـــدي هـ
ــف من 

ّ
المــتــاحــة فــي الـــســـوق، وهـــي تــتــأل

ــرائـــح. بــالــدرجــة الأعـــلـــى تــأتــي  أربــــع شـ
كتلة »النقد في التداول« أو الـ M0 التي 
والمعدنية  الورقية  الأمـــوال  كمية  ل 

ّ
تمث

كتلة  تليها  السوق.  في  ستعمل 
ُ
ت التي 

الــتــداول«  التي تضمّ »النقد في   M1 الـــ
ــة إلــــى الـــحـــســـابـــات الــجــاريــة  ــافـ بـــالإضـ
التي   M2 تــأتــي كتلة بــعــدهــا  بــالــلــيــرة. 
تــضــمّ الــــ M1 بــالإضــافــة إلـــى الـــودائـــع 
الـ  تأتي  وثالثاً  لأجــل.  المجمّدة  بالليرة 
إلى  بالإضافة   M2 الـــ التي تضمّ   M3
الــودائــع المــقــوّمــة بــالــدولار، وهــي عملياً 

ي.
ّ
ل المعروض النقدي الكل

ّ
تمث

منذ بداية الأزمة، بدأت كتلة »النقد في 
متسارع.  بشكل  م 

ّ
بالتضخ الــتــداول« 

بمعدل  الكتلة  هــذه  ازدادت   2019 فــي 
شــهــري يــبــلــغ 454 مــلــيــار لـــيـــرة، وفــي 
وفــي  ــيـــرة،  لـ مــلــيــار   1696 بــلــغ   2020
وفــي  ــرة،  ــيـ لـ مــلــيــار   1236 بــلــغ   2021
فــي  ــيــــرة.  ــ ل مـــلـــيـــار   1400 بـــلـــغ   2022
النتيجة، كانت الكتلة النقدية في مطلع 
لــيــرة  مـــلـــيـــارات   5,561.9 تــبــلــغ   2019
ليرة،  مليار   58,943 الــيــوم  وأصبحت 

أي أنها ازدادت 10.5 أضعاف.
فعليّة  ترجمة  بمثابة  الأمـــر  هــذا  كــان 
الطريقة  وفــق  الخسائر  تــوزيــع  لمسار 
ــتــــي أرادهـــــــــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان. فــمــا  ــ ال
ــم تــحــويــل  ــتـ ــو أنــــــه كــــــان يـ ــ يـــحـــصـــل هـ
الــكــتــل الــنــقــديــة بـــالـــدولار وبــالــلــيــرة من 
ــــجــــاريــــة إلـــى  الـــحـــســـابـــات المـــجـــمـــدة وال
ها في السوق 

ّ
عملات ورقية يتم ضخ

لــلــتــداول. بــهــذا المــعــنــى، إن نــقــل الكتلة 
الــنــقــديّــة مــن أعــلــى الـــهـــرم، أي كــتــلــة الـــ 
M3، إلى أسفله، أي الكتلة النقدية في 
على  م 

ّ
تضخ يفرض ضريبة  السوق، 

الأســــــواق شـــديـــدة الــفــعــالــيــة وتــصــيــب 

ــو مــا  ــ ــبـــاشـــر، وهـ المـــداخـــيـــل بــشــكــل مـ
انــعــكــس عملياً ارتــفــاعــا فــي مــعــدلات 
ــمـــي  ــراكـ ــل تـ ــكـ ــــم لـــتـــبـــلـــغ بـــشـ

ّ
ــتــــضــــخ ــ ال

1200% في نهاية آب 2022. نقل هذه 
الإلكترونية  الأمــوال  النقدية من  الكتلة 
ــان يتم  ــــى الـــســـوق كــ فـــي المـــصـــارف إل
عبر تضخيمها، إذ إن مصرف لبنان 
ي الودائع بالدولار من خلال 

ّ
كان يغط

طــبــاعــة الــلــيــرة وإعــطــائــهــا لــلــمــودعــن. 
فالدولار الموجود في كتلة الـ M3 على 
يُحتسب  كــان  مصرفيّة  وديعة  شكل 
الــنــقــديــة عــلــى ســعــر 1500  فــي الكتلة 
إلى  لكنه عندما يتحوّل  لــلــدولار،  ليرة 
الكتلة النقدية في التداول، كان يتحوّل 
الــذي  لــيــرة،  على سعر صــرف 3900 
تـــعـــدّل لاحــقــا إلـــى 8000 لـــيـــرة. هــكــذا 
النتيجة،  ففي  الخسائر.  تطفأ  كــانــت 
الــتــداول«  في  »النقد  كتلة  إن تضخيم 
أتى على حساب ارتفاع سعر الصرف 
الفعلي الذي تعبّر عنه السوق الموازية. 
الــجــزء الأكــبــر مــن عملية الــضــخ لهذه 
الأموال كان هدفه إطفاء الخسائر التي 
تراكمت في القطاع المصرفي وتجاوز 
تعبّر  أن  مــن   

ً
وبــــدلا مــلــيــار دولار.   72

ــداول« عــن حاجة  ــتـ »كــتــلــة الــنــقــد فــي الـ
والـــتـــداولات  الــورقــيــة  للعملات  الــســوق 
اليومية لتعبّر عن قيمة العملة الفعلية، 
أصــبــحــت هـــذه الــكــتــلــة هــي الــتــي تقود 

التغيّر في قيمة الليرة في السوق.
في ضوء هذا المتغيّر، عاد الاستهلاك 
إلى مستويات مرتفعة نسبياً في عام 
2022 عــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الــســنــتــن 

 ،2022 تموز  نهاية  فحتى  السابقتين. 
دولار.  مــلــيــارات   10.5 الاســتــيــراد  بلغ 
ــذه، فــإنــه  وإذا اســتــمــرّ عــلــى وتــيــرتــه هــ
نــهــايــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   18 ســيــبــلــغ 
الــســنــة بــمــعــدل اســتــيــراد شــهــري يبلغ 
المقابل، استورد  1.5 مليار دولار. في 
 13.6 قيمته  مــا  عــام 2021  فــي  لبنان 
 1.1 يبلغ  شهري  بمعدل  دولار  مليار 
مليار دولار، وفي عام 2020 استورد 
دولار  مــلــيــار   11.3 قيمته  بــمــا  لــبــنــان 
بمعدل شهري يبلغ 941 مليون دولار، 
بــمــا قيمته  وفـــي عـــام 2019 اســـتـــورد 
19.2 مليار دولار بمعدل شهري 1.6 
يــعــبّــر عن  مــلــيــار دولار. والاســـتـــيـــراد 
معظم  لأن  المحلية  الاســتــهــاك  وتــيــرة 
ــتـــورد، وارتـــفـــاع  ــهـــاك هـــو مـــسـ ــتـ الاسـ
الاســـتـــهـــاك فـــي ظـــل تــضــاعــف سعر 
ــام الــلــيــرة وتــحــوّل  ــرّة أمــ الـــــدولار 20 مــ
السوق إلى اقتصاد الكاش أكثر فأكثر، 
يعني أن السوق تستعمل كميات أكبر 

من الليرات.
ويـــتـــم تـــمـــويـــل الــــســــوق عـــبـــر تــعــامــيــم 
ــتــعــمــيــم 151  مـــصـــرف لـــبـــنـــان مـــثـــل ال
الــــــذي يــســمــح بــســحــب الـــــودائـــــع عــلــى 
ســعــر صـــرف يــبــلــغ 8 آلاف لــيــرة لكل 
دولار، وعبر التعميم 158 الذي يسمح 
بسحب 200 دولار على سعر صرف 

يبلغ 12 ألف ليرة.
القلق من استمرار هذا المسار سببه أن 
ضخّ النقد ليس مرتبطاً بحاجة السوق 
لليرات بمقدار حاجة مصرف  الفعلية 

لبنان والمصارف لإطفاء الخسائر.

تحويل الأرصدة المصرفية

إلى نقد في التداول

مؤشر
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المصدر: مصرف لبنان

 استخداماته محلياً
ّ

الكهرباء أهم

ة قبل استـخراج الغاز
ّ
السياسات الاقتصادي

احتياطات  بعد حجم  واضــحــا  ليس 
البحر  في  للاستخراج  القابلة  الغاز 
اللبناني، لكن حتى في حــال لم تكن 
الــكــمــيــات ضــخــمــة، يُــمــكــن اســتــغــال 
ــثـــروة لــلــنــهــوض الاقــتــصــادي  هـــذه الـ
المــنــتــجــة  ــات  ــيـ ــمـ ــكـ الـ إن  إذ  ــــي، 

ّ
المــــحــــل

ســتــمــنــح الاقـــتـــصـــاد ديــنــامــيــة فــائــقــة 
للتطوّر والتنمية إلى حدّها الأقصى. 
نتجة 

ُ
الــغــاز الم أمـــا إذا كــانــت كــمــيــات 

بما  الغاز  كبيرة، فستزداد صــادرات 
الأجنبية  بالعملة  عــوائــد  مــن  له 

ّ
تمث

ناتجة من تصدير الغاز إلى الخارج. 
ترافق  قــد  الــتــي  التعقيدات  إزاء  لكن 
الــخــارج ولا سيما  إلــى  البيع  مسألة 

أن الأمــر يتطلب وجــود أنابيب نفط 
متصلة بمواقع الاستخراج ومقاصد 
البيع، أو وجود معامل تسييل للغاز 
في  وبــيــعــه  الــبــواخــر  عــلــى  لتحميله 
ــواق الــدولــيــة وكــاهــمــا خطوات  الأســ
تحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترة 
البدء  زمنية طويلة لتنفيذها، يمكن 
بالاستغلال الداخلي للمخزون الذي 

يمكن استخراجه سريعاً.
ــاز  ــغـ ــال الـ ــمـ ــعـ ــتـ ــا الـــــــذي يـــعـــنـــيـــه اسـ ــ مـ
الأثر  الــداخــل؟ ما هو  المستخرج، في 

ــتـــصـــاد  ــلـــى الاقـ ــك عـ ــ ــتـــركـــه ذلــ الـــــــذي يـ
الــلــبــنــانــي؟ مـــا هـــي الــقــطــاعــات الــتــي 
أي دورة  الــغــاز؟  هـــذا  مــن  ستستفيد 
اقـــتـــصـــاديـــة ســيــتــم تــحــفــيــزهــا بفعل 

الكميات المستخدمة في الداخل؟
أعدّتها مؤسسة جمعية  ورقــة  تقول 
المــواطــن، بالاستناد إلــى أرقــام وكالة 
المـــســـح الـــجـــيـــولـــوجـــي فــــي الــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، إن كـــل كــمــيــات 
فــي حوض  المــتــوقــع اكتشافها  الــغــاز 
مــتــر  ــار  ــيـ ــلـ مـ  3450 تـــبـــلـــغ  المــــتــــوســــط 
الغاز  مكعب. وبالاستناد إلى حقول 
المكتشفة في الجوار، ووفقاً للمعايير 
وللمصالح  والاســتــثــمــاريــة  التقنية 
)الدولة، الشركات  المتعلقة بالأطراف 
ــة، الـــــبـــــيـــــع، اســـــــتـــــــرداد  ــ ــــرجـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الــكــلــفــة، فــتــرة الاســتــخــراج الــقــصــوى، 
ــإن أفـــضـــل ســيــنــاريــو  ــ الــــكــــمــــيــــات...( فـ
لــلــبــنــان هــو أنـــه يكتشف ســريــعــا في 
كل المياه الإقليمية أن لديه ما يفوق 
500 مليار متر مكعب من الغاز، وأن 
فــتــرات تمتدّ  يكون الاســتــخــراج على 
إلــى عــام 2074 ضمن وتيرة تتيح له 
تصدير 12 مليار متر مكعب سنوياً، 
وكفاية ذاتية في الاستهلاك الداخلي. 
نــحــو 1.1 مليار  الــتــصــديــر ســيــؤمــن 

دولار سنوياً.
إذاً، مــا هــو أفــضــل اســتــخــدام داخــلــي 
لــلــغــاز؟ المــســألــة الأســاســيــة تكمن في 
سيكون  الأمــر  فهذا  الكهرباء.  إنــتــاج 
لـــه أثــــر واســــع عــلــى مـــيـــزان الــحــســاب 
الــــــجــــــاري الــــــواقــــــع فـــــي عــــجــــز كـــبـــيـــر، 
مصدره الأساسي الاختلال لمصلحة 
ــراد الــــــذي تـــشـــكّـــل الــــــــواردات  ــيــ ــتــ الاســ
تقليص  مــنــه.  الأهـــم  الــقــســم  النفطية 
فــاتــورة الاســتــيــراد مــن خــال تحويل 
ــل إلـــى  ــامـ ــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل كـ إنــ
الــغــاز، وزيــــادة كميته، ســيــؤدي إلــى 
مــجــمــوعــة نــتــائــج مــهــمّــة مــثــل خفض 
المستهلكين،  عــلــى  الــكــهــربــاء  فـــاتـــورة 
 الأهم، 

ّ
استدامة تقديم الخدمات، لكن

أكــثــر مــن 2 مليار دولار  أنــه سيلغي 
ــــورة الاســــتــــيــــراد وبـــالـــتـــالـــي  ــاتـ ــ مــــن فـ

ــي الـــحـــســـاب  ــ ــز فــ ــجــ ــعــ ســـيـــتـــقـــلـــص الــ
الجاري )يبلغ هذا العجز حالياً 2.5 
الحالي  الــوضــع  فــفــي  دولار(.  مــلــيــار 
يستورد لبنان الفيول أويل والمازوت 
المــــازوت وحــده  أو  المــعــامــل،  لتشغيل 
ــاء بــكــلــفــة  ــ ــيـ ــ ــدات الأحـ ــ ــولـ ــ لــتــشــغــيــل مـ
بـــاهـــظـــة مـــقـــارنـــة مــــع كـــلـــفـــة الإنــــتــــاج 
بـــواســـطـــة مــعــامــل مــؤســســة كــهــربــاء 
ل عبئاً أساسياً 

ّ
لبنان. هذه الكلفة تمث

اللبناني، وتقليصها  على الاقتصاد 
ــاب  ــســ ــحــ ــز الــ ــ ــجـ ــ ــلــــيــــص عـ ــقــ ــي تــ ــنــ ــعــ يــ
الـــجـــاري، مـــا يــنــعــكــس مــبــاشــرة على 
التوازن في سعر الصرف لأنه يخفف 
الطلب على الدولارات التي يستحوذ 
عليها تجّار الفيول والمازوت لتمويل 

الاستيراد.
تــولــيــد الــطــاقــة بـــغـــاز مــنــتــج مــحــلــيــا، 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ إنـــــتـــــاج  ــة  ــفـ ــلـ كـ ــنـــي أن  ــعـ يـ
الطاقة  توليد  أولًا، لأن  أقــل؛  ستكون 
عــلــى الـــغـــاز أقـــل كــلــفــة وأكـــثـــر فعالية 
مـــن تــولــيــد الــطــاقــة بــواســطــة الــفــيــول 
أو المـــــــازوت، ولـــهـــذا الــســبــب اتــجــهــت 
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــي الـــعـــقـــود الأخـ ــلــــدان فــ ــبــ الــ
الـــغـــاز كــمــصــدر لإنـــتـــاج الــطــاقــة بـــدلًا 
مــــن المـــــصـــــادر الأخــــــــرى الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة. 
الــغــاز المنتج  وثــانــيــا، لأن اســتــخــدام 
محلياً يعني أن كلفة الطاقة تقتصر 
فــقــط عــلــى كــلــفــة إنـــتـــاج الــــغــــاز، بـــدلًا 
الغاز  بــأســعــار  قة 

ّ
تــكــون متعل أن  مــن 

الـــعـــالمـــيّـــة الـــتـــي تــتــحــكّــم فــيــهــا حــركــة 
الـــعـــرض والــطــلــب. ولأن الــطــاقــة هي 
ل أساسي في القطاعين الزراعي 

َ
مُدخ

الطاقة  استغلال  يُمكن  والــصــنــاعــي، 
القطاعين.  هذين  لتحفيز  الرخيصة 
الموضوعة  المــضــافــة  القيمة  صبح 

ُ
فت

مع إتمام الاتفاق على ترسيم 

الحدود البحرية الجنوبية للبنان 

وتحديد حقوق المستفيدين من 

حقل الغاز في البلوك الرقم 9، تبدأ 

مرحلة جديدة في لبنان متصلة 

بمسار التنقيب عن الغاز واستخراجه، 

ثم تحديد آليات استعمال العائد منه 

والأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 

بالتأكيد، الاستخراج يتطلب وقتاً 

زمنياً ولا سيما أن مسألة طريقة 

البيع غير محسومة بعد، إنما من 

المهم رسم خريطة طريق واضحة 

وأفق اقتصادي واضح لتحسين 

ج، سواء 
َ
فرص استغلال الغاز المستخر

من خلال استخدامه في الداخل، أو 

بيعه للخارج والاستفادة من عائداته 

بالعملة الأجنبية. أساس هذه المقاربة 

أن يجري التخطيط لاقتصاد واضح 

المعالم يأخذ في الحسبان حجم البلد عددياً 

واقتصادياً، ووضعه الإقليمي والدولي، 

وقدراته الإنتاجية في المنافسة المحلية 

والخارجية... المطلوب أن تكون لدى لبنان 

دة 
ّ

سياسات وطريق بأهداف شاملة ومحد

من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

في الإنتاج مرتفعة بشكل يساهم في 
زيادة الربحيّة. وهذا الأمر يسهم في 
زيادة الاستثمارات وبالتالي يُساهم 
في توسيع الدورة الاقتصاديّة ونمو 

الاقتصاد.
لا يقتصر الأمر على الكلفة المباشرة 
لــلــكــهــربــاء. فــفــي ظـــل إنـــتـــاج مــســتــقــرّ 
كلفة  على  مبنية  وتــعــرفــة  للكهرباء 
تــشــغــيــل بــواســطــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
ســــيــــتــــاح خــــفــــض أكــــــــــاف الإنـــــتـــــاج 
ــــاص، ولا ســيــمــا  ــــخـ ــطـــاع الـ ــقـ عـــلـــى الـ
الأكـــــــــــاف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــنـــاعـــات 
مثل  المكثفة،  الــطــاقــة  تستخدم  الــتــي 
الــزجــاج،  الألمــنــيــوم، مصانع  مصانع 
مصانع الإسمنت، وبدرجة أقل على 
ـــراوح 

ُ
ت الــتــي  التحويلية  الــصــنــاعــات 

كلفة الطاقة فيها ما بين 20% و%40 
من مجمل الكلفة. في الواقع، إن كلفة 
إلى  أدّت  للكهرباء،  المرتفعة  الإنتاج 
إقــفــال الكثير مــن المــعــامــل فــي لبنان 
التي كانت لديها أفران حرارية تعمل 

بواسطة الغاز والمازوت والكهرباء.
ــاز مـــحـــلـــيـــا  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــكــــن اســــــتــــــخــــــدام الـ ــمــ يــ
ــرى مـــتـــعـــددة، لــكــن هــذه  ــ بـــأشـــكـــال أخـ
الأشكال من الاستهلاك تحتاج لبنى 
 
ً
فمثلا لاستهلاكها.  مناسبة  تحتية 
الاستهلاك المنزلي يحتاج إلى شبكة 
نقل تصل إلى المنازل بشكل مباشر، 
تماماً مثل شبكات المياه. وهذا الأمر 
قبل  مــن  كبير  استثمار  إلــى  بحاجة 
الــخــيــار  ــذا  ــ تـــوفـــيـــر هـ ــة. إلا أن  ــ ــــدولـ الـ
يمكن أن يغني عن استيراد مشتقات 
طاقة إضافية مثل المازوت المستخدم 
للتدفئة أو الغاز المنزلي. وهذا الأمر 
يسهم في تخفيف الضغط عن سعر 

الصرف بشكل إضافي.
ــاز  ــغـ ــا يـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن الـ ــمـ كـ
فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــــعــــام، إذ يــمــكــن 
تــحــويــل مــركــبــات الــنــقــل الـــعـــام إلــى 
العمل بــواســطــة الــغــاز، والاســتــفــادة 
شبكة  لتأمين  المنخفضة  كلفته  مــن 
واســــعــــة مــــن الـــنـــقـــل الــــعــــام المــشــتــرك 
الـــــزهـــــيـــــد الــــكــــلــــفــــة، مــــــا يــــســــهــــم فـــي 
ــــن المــســتــهــلــكــن  تـــخـــفـــيـــف الـــكـــلـــفـــة عـ
النشاط  على  أكبر  فعالية  ويضيف 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي. فــــانــــخــــفــــاض كـــلـــفـــة 
في  زيـــادة  يعني  الأفـــراد  على  النقل 
الــدخــل وفــي الــقــوة الــشــرائــيــة، مــا قد 
أو  أكبر  استهلاكية  قــدرة  لهم  يتيح 
يشجّعهم على الادّخار والاستثمار. 
الطريقة  بهذه  الــغــاز  اســتــخــدام   

ّ
لكن

يــحــتــاج أيــضــا إلـــى اســتــثــمــارات في 
وبشكل  الــعــام،  النقل  قــطــاع  تحويل 
خاص الباصات، للعمل على الغاز. 
ــاز عــالمــيــا،  ــغــ ــار الــ ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ومـــــع ارتـ

1.1
مليار دولار

ل 
ّ

أفضل سيناريو لمعد

قات المالية السنوية 
ّ

التدف

الناتجة من استخراج الغاز

الشيء الأهم في مسألة التعامل 

مع الكميات المستخرجة لجهة 

الاستهلاك المحلي أو التصدير 

الخارجي، هو أن تكون هذه 

ة متكاملة
ّ

الإيرادات جزءاً من خط

أصبح خيار تصدير الغاز خياراً أكثر 
جــاذبــيّــة. لــذا، مــن المهم دراســـة جــدوى 
ــة مــع  ــارنــ ــقــ ــدام الــــداخــــلــــي مــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
التصدير. بعض الدول مثل مصر بدأت 
تخفض الاستهلاك الداخلي للغاز من 
أجل زيــادة التصدير، وهدفها إدخال 
عملات أجنبية أكبر إلى البلد من أجل 
المثقوبة  إلــى ماليتها  الــتــوازن  إعـــادة 
بسبب البنية الجديدة التي وضعتها 
النقد  بالاستناد إلى نماذج صندوق 
الــــدولــــي. فـــهـــذا الــتــصــديــر يـــأتـــي على 
حــســاب حــرمــان المــصــانــع المحلية من 
أنه  أي  كاملة،  إنتاجية  بقدرة  التنعّم 
ــقـــدرة الــقــصــوى  يــأتــي عــلــى حــســاب الـ
، ما 

ّ
الإنــتــاجــيــة، مــا يعني إنــتــاجــا أقـــل

يعني أن الطلب الاستهلاكي عليه أن 
الــنــقــص فــي الإنــتــاج  يــتــأقــلــم لتغطية 
المحلي من خلال الاستيراد بما يعنيه 
ذلـــك مــن طــلــب عــلــى الــعــمــلــة الأجنبية 
الفائض في  أن  أو  ــواردات،  الــ لتمويل 
كــان  والــــذي  محلياً  المنتجة  الــكــمــيــات 
كذلك،  الخارج سيتقلص.  إلى  يُصدر 
فــهــذا يعني وظــائــف أقــل فــي المعامل، 
وعـــدد ســاعــات عــمــل أدنــــى، أي أجـــوراً 

أقل. 
ــم فـــي مــســألــة الــتــعــامــل  ــ الـــشـــيء الأهـ
ــات المـــســـتـــخـــرجـــة لــجــهــة  ــيـ ــمـ ــكـ مــــع الـ
الــتــصــديــر  أو  ــلـــي  المـــحـ ــهــــاك  ــتــ الاســ
ــــذه  هـ ــــون  ــكــ ــ تــ أن  ــو  ــ ــ هـ ــي،  ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ــة متكاملة، 

ّ
الإيــــرادات جـــزءاً مــن خــط

لا تـــتـــعـــامـــل مــعــهــا كـــمـــصـــدر وحــيــد 
في  تراكمت  التي  الخسائر  لتغطية 
العقود  مــدى  على  اللبناني  النظام 
ـــل عــــلــــى أنـــهـــا  ــة المــــاضــــيــــة، بــ ــثــــاثــ الــ
يُــســتــخــدم لبناء  مــكــســب لــاقــتــصــاد 
اقتصاد منتج على المدى الطويل، إذ 
يمكن، من خلال وضع خطة طويلة 
ــرادات  ــ ــســتــخــدم هـــذه الإيـ

ُ
الأمــــد، أن ت

فــي مــشــاريــع تــنــمــويــة، مــثــل توسيع 
وتطوير البنى التحتية في قطاعات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل تـــمـــويـــل الــتــغــطــيــة 
ــادة الــقــدرة  ــ الــصــحــيــة الــشــامــلــة، وزيـ
الإنـــتـــاجـــيّـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء لــاســتــفــادة 
التغذية،  ساعات  عدد  من  القصوى 
ــاء شــبــكــة نــقــل تــربــط المــنــاطــق  ــ وإرسـ
اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا. كــمــا يمكن 
بشكل  الاقتصاديّة  المشاريع  تمويل 
مدعوم، ما يساهم في تطوير القدرة 
الإنتاجيّة فــي الاقــتــصــاد. هــذا الأمــر 
يــحــتــاج إلــــى وضــــع هــــذه الإيــــــرادات 
تــحــت إشـــــراف دقـــيـــق، يــضــمــن أن لا 
ــوال بــطــرق غير  ــ ــســتــخــدم هـــذه الأمـ

ُ
ت

ــتـــاج إلـــى  مـــــدروســـــة. وهـــــو أمـــــر يـــحـ
إقـــــرار قـــوانـــن تــحــمــي هــــذه الأمــــوال 
ووضعها في عهدة جهات مختصة 
ــات الــســيــاســيّــة  ــفـ ــاكـ ــنـ ــن المـ بـــعـــيـــداً عــ
المعتادة في البلد. حالياً، هناك عدد 
من الاقتراحات المتصلة بالصندوق 
يعتقد  استعماله.  السيادي وحدود 
ــنـــاك تـــدفـــقـــات هــائــلــة  الـــبـــعـــض أن هـ
الــصــنــدوق، بينما  فــي هــذا  ستصبّ 
لبنان يرزح تحت عبء أزمة طاحنة 
وخـــســـائـــر هــائــلــة لـــم يــتــم تــوزيــعــهــا 
ــذا الــــصــــنــــدوق  ــ ــ ــدام هـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بــــعــــد. اسـ
لــتــرحــيــل الـــخـــســـائـــر إلــــى المــســتــقــبــل 
وتـــمـــويـــلـــهـــا مـــنـــه ســـيـــكـــون خـــســـارة 
كبرى للاقتصاد ولفرص النهوض.

تقديرات الأرباح

من بيع الغاز 

نسبة من الناتج 

ي )%(
ّ
المحل

2025309,020,4000.64
2026618,040,8001.25
2027927,061,2001.82
20281,158,826,5002.2
20291,158,826,5002.12
20301,158,826,5002.05
20311,158,826,5001.97
20321,158,826,5001.9
20331,158,826,5001.83
20341,158,826,5001.75
20351,158,826,5001.68
20361,158,826,5001.62
20371,158,826,5001.55
20381,158,826,5001.49
20391,158,826,5001.43
20401,158,826,5001.38

  »Lebanese Citizen Foundation« المصدر: تقديرات دراسة

ة
ّ

* هذه الأرقام لا تأخذ بالاعتبار أسعار الغاز الحالي

١٦

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠٢٠٢٥

٢٠٣٠

٢٠٣٥

٢٠٤٠

٢٠٤٥

٢٠٥٠

٢٠٥٥

٢٠٦٠

٢٠٦٥

٢٠٧٠

٢٠٧٥

تقديرات إنتاج الغاز سنوياً (مليار متر مكعب)

 «Lebanese Citizen Foundation» المصدر: دراسة
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ماهر سلامة 

ــا يــمــكــن  ــمـ ــكــــرة عـ ــد فــ ــيـــس لــــــدى أحــــ لـ
مالية  ــة  أزمــ انــدلــعــت  إذا  يــحــصــل  أن 
جــديــدة فــي الــوضــع الــعــالمــي الــراهــن، 
ولا سيما أن أزمة كهذه انفجرت عام 
السنوات  مــدى  2008 وعولجت على 
الــتــالــيــة بــســيــاســات نــقــديــة توسعية 
ــه فــي  ــ ـ

ّ
ــخ ــ ـــبـــت خـــلـــق الـــنـــقـــد وضـ

ّ
ــل تـــطـ

الأســـواق. ويُعتقد على نطاق واسع 
م 

ّ
بأن هذه كانت جذور أزمة التضخ

الــيــوم، والتي  الــعــالــم  الــتــي يشهدها 
تقليدية تقضي  آلــيــات  وفـــق  تــعــالــج 
ــفـــوائـــد لامـــتـــصـــاص كــمــيــات  بـــرفـــع الـ
نقدية هائلة من الأســواق ما يسبب 
ركوداً اقتصادياً حول العالم. إذاً، أي 
إذا  الــيــوم،  استخدامها  يمكن  أدوات 
اندلعت أزمة مالية مماثلة لتلك التي 

حصلت عام 2008؟
يُثار هذا السؤال في أعقاب تحليلات 
أشــارت إلى إصابة مصرف »كريدي 
ســــويــــس« بــــأزمــــة ســـيـــولـــة قــــد تــمــتــدّ 
وتــنــتــشــر عــلــى نــطــاق أوســــع. ظهرت 
ــرّب خبر  هـــذه الــتــحــلــيــات عــنــدمــا سُــ
مــفــاده أن المــديــر الــتــنــفــيــذي الــجــديــد 
لــلــمــصــرف، أولـــريـــش كـــورنـــر، أصـــدر 
مــذكــرة داخــلــيــة تــجــزم بـــأن المــصــرف 
السيولة  فــي  مــن مشكلات  يعاني  لا 
ولا في رأس المــال. وقد أتى ذلك بعد 
انـــخـــفـــاض حـــــادّ شـــهـــده ســعــر سهم 
المـــــصـــــرف الــــســــويــــســــري فـــــي نــهــايــة 
ــلــــق مــوجــة  ــر المـــــاضـــــي، مــــا أطــ ــهـ الـــشـ
تـــحـــلـــيـــات تـــشـــيـــر إلـــــى أن المـــصـــرف 
أزمــة سيولة تحت  لديه  السويسري 
الرماد ستخلق، بسبب كبر المصرف 
وحجم ارتباطاته بالأسواق العالمية، 
ــلـــك الـــتـــي  ــتـ ــة لـ ــلـ ــاثـ ــمـ أزمــــــــة عــــالمــــيــــة مـ
تفجّرت عــام 2008 مــع أزمــة مصرف 
»ليمان بـــراذرد«، ولا سيما أن هناك 
والنقدية  المالية  الظروف  من  الكثير 
المــقــلــقــة فـــي الأســــــــواق. فـــأزمـــة كــهــذه 
ــــوام مـــن الــســيــاســات  ســتــأتــي بــعــد أعـ
ــتـــي انــتــهــت  الـــنـــقـــديـــة الـــتـــوســـعـــيّـــة، الـ
مية انطلقت في مطلع 

ّ
بموجة تضخ

هذه السنة. تراكمت هذه الموجة على 
 النقدي وازدادت 

ّ
مدى سنوات الضخ

ي كورونا، 
ّ

أعــوام تفش وتيرته خــال 
ثـــــم تــــفــــاقــــم الأمــــــــر مـــــع بـــــــدء الــــحــــرب 
ــيّــــة الـــتـــي ســبّــبــت  ــيّـــة الأوكــــرانــ الـــروسـ
ــار الـــنـــفـــط فــاقــمــت  ــعــ ــي أســ صـــدمـــة فــ
م وخلقت 

ّ
الزيادة في معدلات التضخ

ــتـــوريـــد  ــل الـ ــــي ســــاســ انــــقــــطــــاعــــات فـ
المــتــعــدّدة وخــصــوصــا تــوريــد السّلع 
ــمــــدة  الأســـاســـيـــة مـــثـــل الـــقـــمـــح والأســ
ــد المـــواجـــهـــة بــرفــع  ــعـ والمــــــعــــــادن... وبـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مـــن قــبــل المــصــارف 
ـــق  ــي الأفــ ــ ــة، بــــــــدأت تــــلــــوح فـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ

مخاطر أزمة مالية جديدة.

»Credit Suisse« مأزوم؟

لــيــس ممكناً الــحــســم إذا كــانــت أزمــة 
أزمة ماليّة  »Credit Suisse« ستفجّر 
عــالمــيــة. فــالــظــروف الــحــالــيّــة مــغــايــرة 
تــمــامــا لــلــظــروف الــتــي حصلت فيها 
الأزمة الماليّة العالميّة عام 2008، إنما 
هــــذا لا يــلــغــي أن الـــظـــروف الــحــالــيّــة 
قــد تــكــون مــؤاتــيــة أكــثــر لانـــدلاع أزمــة 
بهذا الحجم. هو احتمال قائم سواء 
كـــانـــت أزمــــــة المــــصــــرف الـــســـويـــســـري 
صحيحة أم كانت هناك أزمات كامنة 
فـــي مـــؤســـســـات مــالــيــة كـــبـــرى غــيــره. 
من  يُــعــد   »Credit Suisse« فــمــصــرف 
أكبر المصارف في العالم، وهو ثاني 
أكــبــر مــصــرف فـــي ســـويـــســـرا، ولــديــه 
أصــــــول بــلــغــت قــيــمــتــهــا 755 مــلــيــار 

المــصــرف المــركــزي الــســويــســري أعلن 
مـــنـــذ أســـبـــوعـــن أنـــــه يــــراقــــب وضـــع 

»Credit Suisse« بشكل مستمرّ.

احتمالات اندلاع الأزمة

بالنسبة إلى الأسواق المالية، ما هو 
ولا  نظاميّة،  المشكلة  تكون  أن  مقلق 
تكون محصورة بمصرف معيّ. فمن 
بعد أزمــة عــام 2008 وُضعت قوانين 
وأنــظــمــة، مــثــل قــانــون دودد - فــرانــك 
في أميركا، ومؤتمر بازل 3، ساهمت 
فــي تــمــتــن أوضــــاع المـــصـــارف لجهة 

للمطلوبات،  الأمـــوال  رؤوس  تغطية 
بشكل  المخاطر  إدارة  مــع  والتعاطي 
ظاً. مع ذلك، قد لا تكون هذه 

ّ
أكثر تحف

الإجـــــراءات كــافــيــة أمـــام أزمـــة جــديــدة 
فيها نوع جديد من نقاط الضعف أو 
قائمة على مشكلة بنيوية متجدّدة. 
الفيدرالي  الاحتياطي  يــقــوم   ،

ً
فــمــثــا

ــار الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ الأمــــيــــركــــي بــــرفــــع أسـ
بــأســرع وتــيــرة فــي الــتــاريــخ، ويــأتــي 
ــامـــن مــــن أســـعـــار  ــذا الأمــــــر بـــعـــد عـ ــ هـ
ـــ0% لمــواجــهــة أزمـــة  ــ فـــائـــدة قـــاربـــت الــ
 كمٍّ هائل من الأمــوال 

ّ
كورونا، وضــخ

في الأسواق، وبطبيعة الحال أتى مع 
هــذا الأمـــر ارتــفــاع كبير فــي الــديــون، 
سواء كانت ديوناً سيادية أو ديوناً 
خاصّة ذهبت إلى الأسر والشركات. 
الشكل،  بهذا  الفائدة  أســعــار  ارتــفــاع 
يعني ارتــفــاع أكـــاف الــديــن وأكــاف 
ــا. ومـــع  ــن أيــــضــ ــديــ ــة الــ ــدولــ إعـــــــادة جــ
ـــم، يُــشــكّــل 

ّ
ــاع مـــعـــدلات الـــتـــضـــخ ــفــ ارتــ

هــذا الأمــر مشكلة أمــام المدينين، لأن 
الأكلاف، سواء كانت أكلافاً معيشيّة 
أو أكلاف إنتاج، ارتفعت بشكل كبير، 
ف عن 

ّ
التخل احــتــمــالات  أن  مــا يعني 

دفـــع الــديــون فــي ارتــفــاع أيــضــا. وقــد 
يشكّل هــذا الأمـــر أزمـــة ديـــون عالمية، 

تؤدّي إلى أزمة ماليّة. 
فــــي أجـــــــواء الــتــضــيــيــق المــــالــــي هــــذه، 
تـــرتـــفـــع احــــتــــمــــالات حـــصـــول أزمـــــات 
ماليّة، وهو ما يشير إليه الاقتصادي 
هــايــمــان مــيــنــســكــي فـــي نــظــريــتــه عن 
الأزمـــات المــالــيّــة. يــشــرح مينسكي أن 
المــضــاربــة الــتــي يــطــول أمــدهــا، دائماً 
تؤدي إلى انفجار أزمة في نهايتها. 
إذا  التفاؤليّة في السوق،  فالمضاربة 
تــؤدي دائماً  اســتــدامــت لوقت طويل 
ــدّة كلما  ــ ــة، وكــلــمــا طــالــت المـ ــ إلـــى أزمـ
كبر حجم الأزمة. وهو ما يحدث منذ 
بــدايــة الــســيــاســات الــنــقــديــة لمواجهة 

جائحة كورونا في عام 2020. 
ــكــــي الـــــــفـــــــرق بـــن  ــنــــســ ــيــ ويـــــــشـــــــرح مــ
الأوقــات:  في هذه  الماليّة  المؤسسات 
ــة هـــنـــاك مـــؤسّـــســـات الـــتـــحـــوّط،  ــدايـ بـ
التي  الأفضل حالًا  المؤسّسات  وهي 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا  ـــي 

ّ
ــط ــغـ تـ أن  تــســتــطــيــع 

ــقـــديـــة. ثــم  ــنـ ــــال إيــــراداتــــهــــا الـ مــــن خـ
تـــأتـــي المـــؤسّـــســـات المـــضـــاربـــة، وهــي 
ــادرة على  ــ مـــؤســـســـات تـــكـــون غــيــر قــ
تغطية بعض التزاماتها النقدية، لا 
الأجل. وأخيراً،  القصيرة  تلك  سيما 
ــــي  مــــــؤسّــــــســــــات »الــــــــبــــــــونــــــــزي«، وهـ
مــؤسّــســات غــيــر قـــادرة عــلــى تغطية 
الــتــزامــاتــهــا إلا مــن خــال الاســتــدانــة 
ــكـــي:  ــنـــسـ ــيـ ــل مـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الإضـــــــافـــــــيّـــــــة. ويـ
خــــال فـــتـــرات رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
يــرتــفــع عـــدد الــنــوعــن الأخــيــريــن من 
المـــؤسّـــســـات نــســبــة إلــــى مــؤســســات 
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــوّط. بــــالــــطــــبــــع فــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــيّــــة، لا يـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة أعـــــداد  الــــحــــالــ
ــات، لأن  ــســ ــؤسّــ ــــذه الأنــــــــواع مــــن المــ هـ
يمكننا  لا  بها  تقوم  التي  الرهانات 

الــيــوم، إلا أنــه يمكن وضع  أن نراها 
 Credit« بــأن مــصــرف احــتــمــال وازن 
مـــؤسّـــســـات  بــــن  ـــف 

ّ
يُـــصـــن  »Suisse

المــضــاربــة أو »الــبــونــزي«. فــي وضع 
 كهذا، يمكن لحدث »اعتيادي« 

ّ
هش

أن يلغي ظروف المضاربة التي أدّت 
إلى صعود الأسواق بشكل مفاجئ، 
وقـــد يــكــون هـــذا الــحــدث هــو انــهــيــار 
مـــؤسّـــســـة كـــبـــيـــرة أو مـــصـــرف كــبــيــر 
»Credit Suisse« على سبيل المثال.  كـ
كلام مينسكي يظهر أنه في الأجواء 
الـــحـــالـــيـــة، تــعــيــش الأســـــــواق المــالــيّــة 
ظروفاً تسهّل حصول أزمة، وهي قد 

لا تقتصر على بلد ما.

تفادي الأزمة؟

الــــنــــظــــام  تـــــــحـــــــوّل   2008 عـــــــــام  فـــــــي 
الــرأســمــالــي إلــى مــكــان مختلف كلياً 
عن مسار العقود التي سبقته. فبعد 
الأســـواق ودفع  التنظير حــول حريّة 
دول الــعــالــم نــحــو فـــكّ الــقــيــود وتـــرك 
ــة  ــبــت الأزمـ

ّ
الأســـــواق بــحــريــتــهــا، تــطــل

العالمية في عام 2008، من المصارف 
ل في الأسواق. 

ّ
المركزيّة الغربيّة، التدخ

ــل قائماً فــي العقد 
ّ

وبــقــي هــذا الــتــدخ
»التيسير  مــن خــال دورات  المــاضــي 
الكمّي« التي كانت المصارف المركزية 
ــقـــاء أســـعـــار  تــــفــــرض، مــــن خـــالـــهـــا، بـ
لــذا،  منخفضة.  بمستويات  الــفــائــدة 
هــادســن،  مايكل  الاقــتــصــادي  يعتقد 
أنـــــه »مـــــن خـــــال هـــــذه الـــعـــمـــلـــيّـــة قـــام 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي وحـــده بــإدخــال 
8 تــريــلــيــونــات دولار إلـــى المــعــروض 

النقدي الضيّق«.
ــعـــد جـــائـــحـــة كــــورونــــا فــــي 2020،  وبـ
أصبحت هذه السياسة أكثر تطرّفاً. 
إذ قامت المــصــارف المــركــزيّــة بخفض 
ــار الـــفـــائـــدة بــشــكــل كــبــيــر عــبــر  ــعــ أســ
ــى الأســـــــــــــواق. فــي  ــ ــ  الأمـــــــــــوال إلـ

ّ
ــخ ــ ــ ضـ

توصيف  وبحسب  السابقة،  العقود 
ــتـــصـــادي يــانــيــس فــاروفــاكــيــس،  الاقـ
النقود،  بتسليع  الــرأســمــالــيــة  قــامــت 
ــا أصــبــح  إنـــمـــا بــعــد جــائــحــة كــــورونــ
ســعــر هـــذه السلعة صــفــراً. وهـــو أمــر 
غــيــر مــنــطــقــي بــحــســب فــاروفــاكــيــس. 
عــمــلــيــا مــنــذ بـــدايـــة تــطــبــيــق ســيــاســة 
ــام 2008،  »الــتــيــســيــر الـــكـــمّـــي« فـــي عــ
أصبح النموذج الرأسمالي مناقضاً 
لــنــفــســه. بــالمــنــاســبــة، بـــن بــيــرنــانــكــي، 
مــحــافــظ الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي الـــذي 
ى 

ّ
افــتــتــح الــعــمــل بــهــذه الــســيــاســة تلق

خلال الأسبوع الماضي جائزة نوبل 
في الاقتصاد.

المــشــكــلــة هـــي أن مــواجــهــة أزمــــة عــام 
2008 كانت من خلال إنقاذ المصارف، 
ــالـــي عــلــى أجــهــزة  وإبـــقـــاء الــنــظــام المـ
س عبر السياسات النقدية غير 

ّ
التنف

ــــدأت المـــصـــارف  المـــســـتـــدامـــة. الـــيـــوم، بـ
المركزية، بقيادة الفيدرالي الأميركي، 
بــعــكــس هـــذا المــســار بــهــدف مــواجــهــة 
ــإذاً، أدوات عــام  ــ فــ ــم. 

ّ
الــتــضــخ مـــوجـــة 

ــيــــوم، لأنــهــا  الــ لــيــســت مــتــاحــة   2008
م، 

ّ
تعني التراجع عن مواجهة التضخ

السابقة.  الدوامة  نفس  في  والوقوع 
ــذا الـــســـيـــاق يــعــنــي أمـــــــران: الأوّل  ــ وهـ
هـــو أن الــحــكــومــات لـــن تــكــون قـــادرة 
ــرة من 

ّ
ــقـــاذ المـــصـــارف المــتــعــث عــلــى إنـ

دون تبعات اقتصادية، لا سيما في 
ومخاطر  التضخميّة  الــظــروف  هــذه 
إبقاء  أن عمليّة  الركود. والثاني هو 
ــس فقدت 

ّ
الــنــظــام عــلــى أجــهــزة الــتــنــف

لــذا، مــن المنطقي أن يُطرح  جــدواهــا. 
ــؤال إذا مــــا كــانــت  ــ ــة ســ ــاولـ ــطـ عـــلـــى الـ
الرأسمالية قادرة على إنقاذ نفسها 

مرة أخرى؟
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ة العالمية التي لم تقتنع بتصريحات مسؤولي المصرف النافية لإصابته بأزمة 
ّ

 أثار الكلام عن إفلاس مصرف »Credit suisse« السويسري قلقاً كبيراً في الأسواق المالي

ر ما حصل عندما أفلس مصرف »Lehman Brothers« وأشعل أزمة مالية عالمية عام 2008؟ فما هي الخيارات المتاحة 
ّ

سيولة، بل فتحت باباً للسؤال: ماذا لو تكر

م، وما ينجم عن ذلك من ركود؟ ففي حال حصول أزمة مالية، يصبح العالم أمام طبقات من 
ّ

لدى المصارف المركزية الغربية في ظل ما تعانيه الآن لمكافحة التضخ

ى في الدول بكل مفاعيله السلبية، وفوقها تأتي 
ّ

م مصدرها المعالجات للأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم تليها طبقة من الركود الذي يتفش
ّ

الأزمات: أزمة تضخ

أزمة مالية تنتشر في المصارف الكبرى!

منذ بداية تطبيق سياسة »التيسير 

ي« عام 2008 أصبح النموذج 
ّ

الكم

الرأسمالي مناقضاً لنفسه

*
فساد في موازنة لبنان 

الأزمة المقبلة عبر »كريدي سويس«؟
 مجلس النواب اللبناني موازنة 2022 بعد انقضاء 9 أشهر من السنة، وبعد انقضاء المهلة الدستورية، إنما 

ّ
أقر

ي، ولم تكن مرفقة بقطوعات حساب 
ّ
الأمر لم يقتصر على ذلك، بل افتقرت هذه الموازنة إلى إطار اقتصادي كل

عام 2021. في غياب النظرة المستقبلية والبيانات السابقة، فإن الأرقام الواردة في الميزانية لا معنى لها، ما 

يجعل عملية صياغتها وإقرارها لا قيمة له فعلياً

السياسات التي تحابي 

النخبة الطائفية 

والاقتصادية في البلاد 

لها وتدعمها 
ّ

كم
ُ

ت

سياسات تمنع المحاسبة 

في إدارة موارد الدولة

700
هو عدد سلفات الخزينة 

التي وافق عليها مجلس 

ي 1992 
َ

النواب بين عام

و2015 ومنها 240 بين 

ي 2011 و2012
َ

عام

سامي زغيب، سامي عطالله

عـــــدّة.  عـــيـــوب  ــة 2022  ــ ــوازنـ ــ مـ تـــشـــوب 
الحكومة في  أعدّتها  التي  فالمسوّدات 
وعندما  مكتملة.  غير  كــانــت  الــبــدايــة، 
ــوّدة »كـــامـــلـــة« أخـــيـــراً إلــى  أحــيــلــت مـــسـ
ــان يــنــقــصــهــا الــكــثــيــر مــن  ــ الــــبــــرلمــــان، كـ
الأرقــام، ما أدّى إلى تأجيل البتّ فيها 
معدّة  المــوازنــة  كانت  إذ  لفترة طويلة. 
ــــاس أســـعـــار صــــرف مــتــعــدّدة  عــلــى أسـ
الــضــرائــب، وهـــو عــمــل غير  لتحصيل 
تـــفـــرض  أنــــهــــا  ــا  ــمـ ــيـ ــــي، ولا سـ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
بشكل  المكلفين  على  الأعــبــاء، ضمنياً، 
ـــة، أن 

ّ
اســتــنــســابــي. ومــــا زاد الــطــن بـــل

ـــحـــســـب فــعــلــيــا بــالــعــمــلــة 
ُ
الــــضــــرائــــب ت

الأجنبية، بسعر الصرف الذي يحدّده 
ــر المــالــيــة وحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــ وزيـ
ــــذي يــســلــب الــبــرلمــان  ــر الـ ــ شـــهـــريـــا، الأمـ
حقه فــي فــرض الــضــرائــب. وتخصّص 
كاحتياط،  النفقات  مــن   %17 المــوازنــة 
ــعــــف واضـــــــــح فــي  ــا يـــشـــيـــر إلـــــــى ضــ ــ مــ
تــخــصــيــص المــــــــوارد، ولا ســيــمــا أنــهــا 
ــر الــثــاثــة  ــهـ مــخــصّــصــة لــتــغــطــيــة الأشـ
المتبقية مــن الــعــام فــقــط. حــتــى أنـــه لم 
يتم تسجيل بعض بنود الإيرادات من 
وزارتـــي الأشــغــال العامة والاتــصــالات 
ــيــــرة قبل  ــي الــجــلــســة الأخــ )أضـــيـــفـــت فـ
ــة(. أخـــيـــراً،  ــ ــوازنـ ــ ــرار المـ ــ ــاعـــات مـــن إقــ سـ
ولــيــس عــلــى ســبــيــل الــحــصــر، لـــم يكن 
ــاه يـــعـــلـــم أنـــــه تــم  ــ ــيـ ــ ــر الـــطـــاقـــة والمـ ــ ــ وزيـ
لبنانية  لــيــرة  مــلــيــارات   5 تخصيص 

للوزارة التي يشرف عليها.
إن مـــثـــل هـــــذه المــــمــــارســــات الــخــاطــئــة 
ــــق تــتــعــلــق  ــمـ ــ ــلـــة أعـ ــلــــى مـــشـــكـ ــــل عــ ــيـ ــ دلـ
الدولة  مؤسّسات  ومسؤوليات  بــدور 
ــداد المـــــوازنـــــة والمـــوافـــقـــة  ــ ــإعـ ــ ـــفـــة بـ

ّ
المـــكـــل

عـــلـــيـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا. فــي 
لـــيـــســـت أداة  المــــــوازنــــــة  نـــهـــايـــة الأمــــــــر 
مـــحـــاســـبـــة، بــــل هــــي وثـــيـــقـــة ســيــاســيــة 
تـــحـــدّد أولــــويــــات الــحــكــومــة ووســـائـــل 
تــمــويــلــهــا. وبــالــتــالــي، فـــإن أي مــوازنــة 
ــقـــة عليها  يــنــبــغــي صــيــاغــتــهــا والمـــوافـ
كجزء من عملية تتفاعل فيها الجهات 
الفاعلة الرئيسية - بما في ذلك وزارة 
المالية، والوزارات التنفيذية، ومجلس 
الوزراء، ولجنة المال والموازنة النيابية، 
ــة-  ــيــ ــابــ ــرقــ والــــــبــــــرلمــــــان، والــــهــــيــــئــــات الــ
يــتــفــاعــلــون ويــتــخــذون الـــقـــرارات وفقاً 

للقواعد والقوانين المحددة.
لـــقـــد عـــمـــل الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيـــون عــلــى 
ــنـــوات  ــيـــة لـــسـ ــلـ اخــــتــــطــــاف هـــــــذه الـــعـــمـ
المؤسّسات وفرضوا  وأفسدوا  عديدة، 
هيمنتهم على موارد الدولة. لتحقيق 
ــذه الـــغـــايـــة، اســـتـــخـــدم الــســيــاســيــون  هــ
ــح 

ّ
الــتــســل أولًا،  اســتــراتــيــجــيــات؛  ثــــاث 

بـــاتـــفـــاق الـــطـــائـــف الـــــذي أعـــــاد تــوزيــع 
ــيــــس  الــــســــلــــطــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة مـــــــن رئــ
 
َ
الجمهوريّة إلى مجلس الوزراء )حجَز

جــمــيــع زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف مــقــاعــدهــم(، 
موارد  السياسيون  القادة  ويخصّص 
وللمقربين.  لأنــفــســهــم  والـــريـــع  الـــدولـــة 
ثانياً، بينما يتم إلقاء اللوم غالباً على 
الـــســـيـــاســـة الــطــائــفــيــة فــــي تــخــصــيــص 
مــــــوارد الــــدولــــة، فــــإن إعــــــادة الــتــوزيــع 
الـــتـــي صــمــمــهــا الــــقــــادة الــســيــاســيــون 
تتجاوز معتقداتهم وتخدم شركاءهم 
التجاريين وكذلك النخب الاقتصادية، 
ــــح الأفـــــقـــــر مــن  ــرائـ ــ ــــشـ ــلــــى حــــســــاب الـ عــ
الــســكــان. ثــالــثــا، لــضــمــان فــعــالــيــة هــذه 
ــات، يـــــقـــــوّض الــــقــــادة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الدولة  مؤسّسات  جميع  السياسيون 

التي يمكن أن تحاسبهم. 

المحسوبية الطائفية

تــتــخــذ الــســيــاســات الــطــائــفــيــة، الــتــي 
ــلـــى تــــوزيــــع المـــــــــوارد بــن  تـــنـــطـــوي عـ

زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف، أشـــكـــالًا وقــنــوات 
عدّة؛

المــوازنــة  نــفــقــات  إلـــى  بالنظر  أولًا،   -
ــدار الــثــاثــن عــامــا المــاضــيــة،  عــلــى مــ
ـــاع الــــعــــام  ــطــ ــ ــقـ ــ امــــــتــــــصّ مــــوظــــفــــو الـ
ــاق. هــذه  ــفــ بــاســتــمــرار 30% مـــن الإنــ
ــلــــة مــا  ــصّــ بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، مــــحــ
قــامــت بــه الأحــــزاب مــن أجــل توظيف 
ــافــــة إلـــــى تــوفــيــر  ــا. بــــالإضــ ــهـ ــديـ ــؤيـ مـ
الــوظــائــف مــقــابــل الــــولاء الــســيــاســي، 
يـــقـــوم كـــبـــار مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
العامة،  المــوارد  أو استنزاف  بتوفير 

من أجل مصلحة حلقات الزعيم. 
- ثـــانـــيـــا، تـــوزيـــع المـــــــوارد يـــأتـــي من 
خلال الأموال الخارجة عن الموازنة، 
أي غير المذكورة في الموازنة والتي 
السياسيون.  القادة  عليها  يسيطر 
هذا هو الحال بشكل خاص في ما 
يتعلق بصندوق الجنوب وصندوق 
ــــس الإنـــــــمـــــــاء  ــلــ ــ ــجــ ــ ــن ومــ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ المــ
مــوارد  لهم  إذ يخصّص  والإعـــمـــار، 
وفـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات الـــزعـــيـــم الــطــائــفــي 
ــتـــحـــوذ عــــلــــى المــــؤسّــــســــة  الــــــــذي يـــسـ
ع عــقــوداً ضخمة على أزلامــه. 

ّ
ويـــوز

لـــذا فـــإن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام تــشــتــرط تــحــديــد الــحــصــص 
ــة«،  ــفـ ــنـــاصـ الـــطـــائـــفـــيـــة لـــضـــمـــان »المـ

متجاهلة تماماً الاحتياجات أو 
الأولويات التنموية. 

ــع  ــ ــــوزيـ تـ ثـــــالـــــثـــــا،   -
المــــــــــــــــــــــوارد يــــشــــمــــل 
ــر  ــيـ المــــــنــــــظــــــمــــــات غـ
ــتـــي  الــــحــــكــــومــــيــــة الـ
ــن  ــ تـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــد مـ
تـــــمـــــويـــــل الــــــدولــــــة 

عبر وزارة الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. يــتــم 

اختيار هذه المنظمات 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة عــلــى 
أســــاس طــائــفــي وتــقــدم 

خـــــــــدمـــــــــات عــــــلــــــى نـــفـــس 
المنوال.

نظام ضريبي معطل

مع أن التوزيع الطائفي غير الفعال 
 على تآكل عملية وضع الموازنة 

ّ
يدل

وأحـــيـــانـــا عــــدم وجــــودهــــا، إلا أنــــه لا 

فمن خلال  الكاملة.  الــصــورة  يــرســم 
معاينة مكوّنات موازنة 2022، نرى 
أن الــســيــاســات المــالــيــة قـــد صــمّــمــت 
لــتــعــزيــز المـــكـــتـــســـبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــي قــطــاعــات مــعــيــنــة وبـــن صــفــوف 
الــطــبــقــات الأغــنــى فــي الــبــلــد. لنأخذ 
فــي الاعــتــبــار أن 50% مــن الإيــــرادات 
الــضــرائــب  بــاســتــخــدام  يــتــم جمعها 
التنازلية غير المباشرة - على سبيل 
ــافـــة -  ــثــــال ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـ المــ
الــضــرائــب  الــتــي يسهم فيها دافــعــو 
الــفــقــراء أكــثــر مـــن الأغــنــيــاء وبشكل 
ــواع الأخــــرى من  غــيــر مــتــنــاســب. الأنــ
الضرائب التصاعدية، مثل الضرائب 
ــلـــى الــــدخــــل والأربــــــــــاح ومـــكـــاســـب  عـ
ثـــانـــويـــة،  تـــدفـــقـــات  ــال هــــي  ــ ــ المـ رأس 
فـــي حـــن أن الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
ــزال مــرفــوضــة مـــن قــبــل الــنــخــب  ــ لا تـ
ذلك  فــي  بما  السياسية، 
البرلمانية  الـــدورة  فــي 

الأخيرة.

خلال  من  ة 
ّ
القل بأيدي  للثروة  شديد 

الـــثـــروة.  لــتــوزيــع  الــتــنــازلــيّــة  الأدوات 
ــيـــون المــقــيــمــون  ــالـ ــمـ ــرأسـ واســـتـــفـــاد الـ
ــل الــنــظــام المــالــي  وغــيــر المــقــيــمــن داخــ
لـــلـــدولـــة مـــن مــعــظــم دفـــعـــات الــفــوائــد 
عــلــى الـــديـــون، والــتــي بلغت نــحــو 86 
مليار دولار بين عامَي 1992 و2019. 
ــفــــت حــامــلــي  ــة أعــ ــكـــومـ ــتـــى أن الـــحـ حـ
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد مـــن الــضــرائــب 
عــلــى الــفــوائــد الــتــي حــصّــلــوهــا. على 
الصعيد الاجتماعي، كان أكبر إنفاق 
ــبــــاد عـــلـــى الـــدعـــم،  ــي الــ اجـــتـــمـــاعـــي فــ
وتــحــديــداً عــلــى أســعــار الــكــهــربــاء من 
خلال دعم أسعار الوقود. إلى جانب 
دفع قطاع الكهرباء إلى الزوال، أفادت 
هـــذه الإعـــانـــات بــشــكــل غــيــر متناسب 
الكبار وكذلك مستوردي  المستهلكين 
الوقود، وكان لها آثار إيجابية قليلة 

جداً على رفاهية الناس.

آليات ومسؤوليات الرقابة 

رة
ّ
المتعث

ــتـــي تـــحـــابـــي الــنــخــبــة  الـــســـيـــاســـات الـ
الــطــائــفــيــة والاقــتــصــاديــة فـــي الــبــاد 
تمنع  ســيــاســات  وتــدعــمــهــا  تكملها 
ــــوارد الـــدولـــة.  المــحــاســبــة فـــي إدارة مـ
ـــى ضـــعـــف عــمــلــيــة المــحــاســبــة 

ّ
يـــتـــجـــل

المــتــعــلــقــة بـــالمـــوازنـــة بــشــكــل لافـــت في 
حــقــيــقــة أن الـــبـــرلمـــان فــشــل فـــي إقــــرار 
مــوازنــة لمــدة 12 عــامــا، مــن عــام 2006 
إلى عام 2017. أما في السنوات التي 
حصل فيها إقرار للموازنة، استغرق 
الأمر، معدل تأخير​ يبلغ أربعة أشهر 
يـــومـــا(  الـــتـــحـــديـــد 113  )عــــلــــى وجـــــه 
ــتـــوري  ــد الـــنـــهـــائـــي الـــدسـ ــوعــ بـــعـــد المــ
ى البرلمان 

ّ
للمصادقة عليها. لم يتخل

الــعــمــلــيــة  فـــــي  ــــي  ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ دوره  عـــــن 
فــــحــــســــب، بـــــل قـــــــام أيــــضــــا بــتــطــبــيــع 
الممارسة غير القانونية المتمثلة في 
عدم إقــرار الموازنة من خلال الموافقة 
ما   - للخزينة  سلفة   700 نحو  على 
ســمــح لــلــحــكــومــة بـــالإنـــفـــاق مـــن عــام 
1992 إلــى عــام 2015 - تــم إقـــرار 240 
فــي عــامَــي 2011 و 2012 فقط.  منها 
البرلمان ورئيسه  الــواقــع، أصبح  فــي 
التنفيذية،  السلطة  مــن  فعلياً  جـــزءاً 
مــنــتــهــكــن بـــذلـــك مـــبـــدأ الـــفـــصـــل بــن 

السلطات.
لــقــد تـــم إضـــعـــاف الــهــيــئــات الــرقــابــيــة 
الأخــرى مثل ديــوان المحاسبة، المكلف 
بــمــراجــعــة نــفــقــات الــــدولــــة، عـــن قــصــد، 
مــــن خـــــال تـــقـــويـــض قـــدرتـــهـــا المـــالـــيـــة 
والــــبــــشــــريــــة، عــــلــــى عــــكــــس الـــــــــــوزارات 
الــتــنــفــيــذيــة المــكــتــظــة بــالمــوظــفــن. كما 
خسر ديوان المحاسبة أيضاً الكثير من 
صلاحياته في الموازنة بسبب الإنفاق 
من خارج الموازنة من خلال الصناديق 
الــــخــــاصــــة )الـــــجـــــنـــــوب، والمــــهــــجــــريــــن، 
ومجلس الإنــمــاء والإعــمــار(، والــتــي لا 
تــخــضــع إلا لمــراقــبــة مـــا بــعــد الــتــدقــيــق 
والتي أصبحت مستحيلة بسبب قدرة 

ديوان المحاسبة المحدودة.
التي  والعملية   2022 عـــام  مــوازنــة  إن 
تـــم إقــــرارهــــا بــهــا لــيــســت ســــوى دلــيــل 
عــلــى مـــرض الـــتـــجـــاوزات عــنــد النخبة 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، الــتــي أفــســدت 
ــة. هـــذا  ــيـ ــاتـ عــمــلــيــة المـــــوازنـــــة المـــؤســـسـ
النظام الضعيف للحفاظ على النخبة 
لــــأزمــــة  حـــــلـــــولًا  ــتـــج  ــنـ يـ أن  ــكـــن  ــمـ يـ لا 
الحالية، علي أي حال، هذا هو النظام 
ــــذي يـــقـــع فــــي صــمــيــم الـــكـــارثـــة  ــه الــ ــ ذاتــ

الحالية في لبنان.

شر هذا المقال باللغة الأجنبية على 
ُ
*ن

موقع thepolicyinitiative.org في 12 
تشرين الأوّل 2022

ــة إلــــى الـــنـــظـــام الــضــريــبــي  ــافـ بـــالإضـ
التحصيل  ضعف  يسمح  التنازلي، 
الــضــريــبــي بــتــهــرّب ضــريــبــي سنوي 
يفيد  دولار.  مليارات   5 بنحو  يقدّر 
ــنـــظـــام، أولـــئـــك الـــذيـــن لــديــهــم  هــــذا الـ
ــيـــة لـــلـــتـــهـــرب مــــن دفـــع  عــــاقــــات كـــافـ
الــضــرائــب. وقــد تــم إضــفــاء الشرعية 
ــفــــاءات  ــــال إعــ عـــلـــى الـــتـــهـــرّب مــــن خـ
تعسّفية مُنحت لشركات أو قطاعات 
معينة من دون مبرر اقتصادي. يُعدّ 
عـــــدد المــــــــرات الـــتـــي يـــؤجـــل فــيــهــا 
تسديد الضريبة التي أقرت في 
والــبــرلمــان سنوياً،  الــحــكــومــة 
نظام  لتآكل  مثالياً  نموذجاً 
تـــحـــصـــيـــل الإيــــــــــــــــــــرادات. فــي 
الواقع، زادت هذه التأجيلات 
بــشــكــل كــبــيــر مــع مــــرور الــوقــت، 
حـــيـــث بــلــغــت ذروتــــهــــا عـــنـــد 34 

تأجيل في عام 2021.
المتعاقبة  الــحــكــومــات  اخــتــارت 
اقــــــتــــــراض الأمــــــــــــوال بـــــــــدلًا مــن 
ــة  ــاعـــديـ ــب تـــصـ ــ ــرائــ ــ فـــــــرض ضــ
لتمويل إنفاقها غير المسؤول. 
ــيــــجــــة ذلـــــــــــك، أصـــــــــدرت  ــتــ ــنــ وبــ
الــحــكــومــات ديـــونـــا بــمــعــدلات 
ــائــــدة مــرتــفــعــة بــشــكــل غــيــر  فــ
ــاء  ــ ــطــ ــ مـــــــبـــــــرر مــــــــن خـــــــــــال إعــ
حاملي السندات - ولا سيما 
المصارف والأثرياء - عوائد 
فاحشة، ما أدّى إلى تركيز 

دولار في نهاية العام الماضي. وحالة 
الــتــخــبّــط الــظــاهــرة فــي هـــذا المــصــرف 
ليست حديثة، إذ شهد في السنوات 
ــيـــرة ســلــســلــة ضـــربـــات مــتــنــوّعــة  الأخـ
أدّت إلــى اهــتــزاز الثقة فيه. فهو كان 
جزءاً من فضيحة في عام 2020 أدّت 
التنفيذي بعدما  المدير  إلى استقالة 
توصّلت التحقيقات إلى أن المصرف 
ف محققاً خاصاً للتجسس على 

ّ
وظ

لــديــه.  الــــثــــروات  إدارة  مـــديـــر وحـــــدة 
ومنذ أشهر أدان القضاء السويسري 
هــذا المــصــرف بتهمة الفشل فــي منع 
حـــصـــول عــمــلــيــة غــســل أمــــــوال، وهــي 
ذلك  في  جنائيّة  محاكمة  أوّل  كانت 
ــد المـــصـــارف  الـــبـــلـــد يــخــضــع لـــهـــا أحـــ
تــعــرّض لخسارات  أنــه  الــكــبــرى. كما 
ائــتــمــانــيــة فـــي الــســنــتــن المــاضــيــتــن، 
إحـــداهـــا مـــن مــؤسّــســة »غــريــنــســيــل« 
ــة  ــركــ المــــــــالــــــــيّــــــــة، والــــــثــــــانــــــيــــــة مــــــــن شــ

»أركيغوس«. 
انخفض  العوامل،  هــذه  كل  بنتيجة 
ــــس«  ــويـ ــ ــم »كــــــــريــــــــدي سـ ــ ــهـ ــ ــر سـ ــ ــعـ ــ سـ
أدوات  ــلــــى  عــ الـــــفـــــوائـــــد  وارتـــــفـــــعـــــت 
ــــف عــــــن ســــــداد 

ّ
»مــــقــــايــــضــــة الــــتــــخــــل

)هذه  بالمصرف  الخاصّة  الائتمان« 
الأصول الماليّة هي عبارة عن تأمين 
ــداد ائــتــمــانــات  ــف عـــن ســ

ّ
ضـــد الــتــخــل

ــــب عــلــى  ـ
ّ
ــرت ــ الــــشــــركــــة، وهــــــي ســـنـــد يـ

الجهة المصدرة فوائد مقابل ضمانة 
الجهة  من  السداد  عن  ف 

ّ
التخل ضدّ 

ل 
ّ
يتكف الــحــامــل  أن  أي  تحمله  الــتــي 

كلما  وبالتالي،  المتأخرات.  بتسديد 
ارتفعت الفائدة التي تدفعها الجهة 
المـــــصـــــدرة، كـــلـــمـــا كــــانــــت احـــتـــمـــالات 
أكثر(.  مرتفعة  الــســداد  عــن  ف 

ّ
التخل

كما أنــه جــرى الــتــداول بــأن المصرف 
مثل  أصــولــه،  بعض  بتصفية  يــقــوم 
ورغم  زيوريخ.  في  »سافوي«  فندق 
أزمــــة  ــود  ــ ــ وجـ المــــصــــرف  إدارة  ــفـــي  نـ
الـــعـــوامـــل  كــــل  أن  إلا  لــــديــــه،  ســـيـــولـــة 
ما. فحتى  إلى وجــود مشكلة  تشير 

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(

)ريو ــ جنوب إفريقيا(
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»علاء الدين«... الذكاء الاصطناعي 

دير تريليونات الدولارات
ُ
الذي ي

حب القصص. نتفاعل 
ُ
ن

معها. هي تنقل 

المعلومات بطريقة 

بدائية وبديهية، حتى 

لو تشابه أسماء الأبطال 

أو الأشياء. مثل تفاحة 

نيوتن، وتفاحة آلان 

تورنغ، وتفاحة 

ستيف جوبز. لكلٍ 

منها إطار ومغزى. 

وعلى هذه الأرض، 

روى 
ُ

في الشرق، ت

ة عن فتى من 
ّ

قص

بغداد، اسمه علاء 

الدين، واجهته 

صعاب الحياة 

لد يتيماً 
ُ

كونه و

حيطه 
ُ
فقيراً ي

 
ّ

البؤس من كل

ر 
ّ

ناح. ثم، تغي

ذلك كله بعدما 

وجد فانوساً سحرياً. 

أصبح الفتى 

ثرياً وقوياً 

بمساعدة 

ي 
ّ
جن

الفانوس... لكن 

روى عن 
ُ

ة ت
ّ

هناك قص

علاء الدين آخر، هو عبارة 

عن ذكاء اصطناعي 

لا قلب له، وتعاظمت 

قدرته بصمت، على 

مدار السنوات الماضية. 

لق بهدفٍ واحدٍ 
ُ

خ

فقط: مراكمة المال 

وإدارته بشكل لا 

فوا 
ّ
ره عقل. تعر

ّ
يتصو

على خوارزميات علاء 

الدين التي تدير مليارات 

الدولارات يومياً

علي عواد

فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
كــــان هــنــاك شــخــص يــبــرع في 
جذب ملايين الــدولارات إلى 
مصرف »فيرست بوسطن« 
حــيــث يــعــمــل. يــقــوم بــالأمــر 
عــــــــبــــــــر بــــــــيــــــــع الــــــــســــــــنــــــــدات 
المــدعــومــة بــالــرهــن الــعــقــاري 
 )mortgage-backed securities(
في الولايات المتحدة الأميركية. 
فينك،  اسمه لاري  الشخص  هــذا 
الرئيس  ليصبح  طريقه  فــي  وكـــان 
ثــم، في عام  المــصــرف.  التنفيذي في 
1986، حصلت كارثة: تنبؤات فينك 
لمؤشرات السوق كانت فاشلة. تكبّد 
خسائر  بسببه  المــصــرف 
ــلــــيــــون  مــ  100 بــــلــــغــــت 
فـــيـــنـــك  ألــــــقــــــى  دولار. 
ــامــــج  الــــــلــــــوم عــــلــــى بــــرنــ
 
ً
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر، قــــائــــا
ــأ مـــــن قــســم  ــطــ إنـــــــه خــ
الـــرهـــانـــات الــعــقــاريــة 
فـــي المــــصــــرف، وتـــرك 
عـــــــمـــــــلـــــــه مـــــحـــــبـــــطـــــا. 
لــــكــــن بــــعــــد عـــامـــن 
ــنــــك  ــيــ افـــــــتـــــــتـــــــح فــ
شـــــركـــــة »بــــــاك 

نــيــويــورك.  فــي   )BlackRock( روك« 
ــا، كـــان  ــقـ ــابـ ــرى سـ ــ ــا جـ ــــال مــ ــن خـ ــ ومـ
ــد فــقــط:  ــ  واحــ

ٌ
ــدف ــ فــــي عـــقـــل فــيــنــك هــ

أن يــمــلــك نـــظـــامـــا حـــاســـوبـــيـــا فــائــق 
المخاطر  اخــتــيــار  مــن  يمكّنه  الــذكــاء، 
والفرص في الأسواق المالية والقيام 
بــذلــك بــشــكــل أفــضــل مــمــا يــمــكــن لأي 

كمبيوتر أو إنسان القيام به. 
الدين  بــدأت عملية خلق عــاء  هكذا 
للأصول  اختصار  وهــو   .)Aladdin(
ــديــــون والمــشــتــقــات  والمـــســـؤولـــيـــة والــ
 Asset, Liability,( الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
 Debt, and Derivative Investment
Network(. في الأيــام الأولــى لشركة 
عــلــى  ــز  ــيـ ــركـ ــتـ الـ ــان  ــ كــ روك«،  »بـــــــاك 
خـــال  مــــن  المـــخـــاطـــر  إدارة  تــحــســن 
إدراك أعمق لطبيعة الأصول القابلة 
لــلــتــداول ومــجــمــل أنــــواع الــعــمــلــيــات 
ستعمل لشراء هذه 

ُ
والمعايير التي ت

عملياً، هي شركة  وبيعها.  الأصــول 
وجهازها  السوقية،  الفرص  تتحيّ 

العصبي هو ذكاء اصطناعي. 
الإنجاز الأول كان عام 1994، عندما 
ــدرالـــي  ــيـ ــفـ ــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـ ــدأ بـ ــ بــ
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــي، يـــرفـــع أســ ــركــ ــيــ الأمــ
أكثر مما توقعته الأسواق. انفجرت 
محافظ الدخل الثابت وسط ارتفاع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة وانـــكـــمـــاش أســعــار 

بة، 
ّ
المتقل البيئة  هــذه  فــي  الــســنــدات. 

كـــشـــفـــت تـــحـــلـــيـــات المــــخــــاطــــر الـــتـــي 
تـــم إنـــشـــاؤهـــا بـــاســـم »عــــاء الـــديـــن« 
عـــن قــيــمــتــهــا؛ صــمــدت أمــــوال »بـــاك 
الــعــاصــفــة  ــام  ــ أمـ روك« بــشــكــل جــيــد 
المــالــيــة، مــع أدنـــى قــدر مــن الخسائر 
مــقــارنــة بــالــســوق كــلــه. أتــــاح »عـــاء 
الــديــن« لــفــرق الاســتــثــمــار فــي »بــاك 
لـــوحـــظ  اشـــــــتـــــــروه.  مـــــا  ــهــــم  فــ روك« 
ــدأت اتــصــالات  الأمـــر فــي الــســوق وبــ
ــلـــى »بــــاك  المـــســـتـــثـــمـــريـــن تـــنـــهـــمـــر عـ
روك« مــن كــل حـــدبٍ وصــــوب. ورغــم 
الـــتـــقـــنـــي فــي  ــوّر  ــتــــطــ الــ أن مـــســـتـــوى 
يكن  لم  والخوارزميات  البرمجيات 
أنه كان واضحاً  مرتفعاً حينها، إلا 
عــلــى  ــقــــدرة  الــ روك«  »بـــــاك  لــــدى  أن 
وإدارة  إلكترونياً  الصفقات  التقاط 
تدفق العمل رقمياً، والحصول على 
جــمــيــع الــبــيــانــات والمـــعـــلـــومـــات في 
الـــوقـــت الــفــعــلــي. كــــان ذلــــك نــــادراً 
ــــادم فـــي ذلــــك الـــوقـــت.  بــشــكــل صـ
وفــــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، 
تــكــنــولــوجــيــا  أن  الــجــمــيــع  أدرك 
علاء الدين، كانت من عالمٍ آخر.

جرت  الأول،  العشر  سنواته  فــي 
الدين« بمعلومات  »عــاء  تغذية 
حـــول كـــل حــركــة أســـعـــار الأصـــول 
ــــي ســـوق  ــرات المــــخــــاطــــر فـ ــ ــيّ ــغــ ــتــ ومــ
ــنــــدات الـــعـــالمـــيـــة. وعـــنـــدمـــا بــلــغ  الــــســ
ــر، كــــــان يــتــمــتــع  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ 11 عــــامــــا مـ
الخاسرين  اختيار  فــي  بــذكــاء شديد 
والفائزين، لدرجة أن لاري فينك باع 
لــبــيــانــاتــه  الــــوصــــول   

ّ
عــــام 1999 حــــق

ــرى فــــي وول ســتــريــت.  ــ لـــشـــركـــات أخــ
ــــرحــــت شــركــة 

ُ
وفـــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، ط

فــي  الــــعــــام  ــتـــاب  ــتـ لـــاكـ روك«  »بـــــــاك 
بــورصــة نــيــويــورك وتــاهــا مباشرة 
انــفــجــار فــقــاعــة الإنــتــرنــت، وهــربــت 
ــن ســـوق  ــ أمـــــــــوال المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـ
الأســـهـــم إلــــى الـــســـنـــدات. يــومــهــا 
كــان »عــاء الــديــن« بطل العالم 
بلا منازع في عملية الهروب. 
وفــي غضون سنوات، بلغت 
»بــاك روك« تريليون  قيمة 
نــــفــــوذ  ــد  ــ ــاعــ ــ ــــصــ تــ دولار. 
»عــــاء الـــديـــن« مــنــذ الأزمـــة 

الــعــقــل  بــــات  فــقــد  المـــالـــيـــة عــــام 2008. 
الــخــلــفــي لــلــعــديــد مـــن أكـــبـــر الــاعــبــن 
فـــي صــنــاعــة إدارة الاســتــثــمــار، بــنــاءً 
تايمز«.  »فايننشيال  كشفته  ما  على 
 »Vanguard« مــثــل  عــمــاقــة  ــات  ــركـ شـ
 »State Street Global Advisors«و
أكبر مديري صناديق الاستثمار بعد 
»بلاك روك«، هم من مستخدمي »علاء 
الدين«. وكذلك نصف أكبر 10 شركات 
ــيــــف حــــســــب قــيــمــة  ــنــ ــتــــصــ تـــــأمـــــن )الــ
ــافـــة إلــــى صــنــدوق  الأصــــــــول(، بـــالإضـ
الــتــقــاعــد الــحــكــومــي الــيــابــانــي بقيمة 
في  الأكــبــر  وهــو  تريليون دولار،   1.5
الـــعـــالـــم. كـــمـــا تــعــتــمــد عــلــيــه شـــركـــات 
»آبـــــل«، »مــايــكــروســوفــت«، »ألــفــابــت« 
مئات  لإدارة  لــغــوغــل(،  الأم  )الــشــركــة 
المــلــيــارات مــن الــــدولارات فــي المحافظ 

الاستثمارية الخاصة بهم. 
»فايننشال  كشفت   ،2017 عــام  وفــي 
بــــات  الــــــديــــــن«  أن »عــــــــاء  ــز«،  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
موجوداً في 85 شركة لإدارة الأصول 
ما  مجموع  استثمارية  ومؤسسات 
تــريــلــيــون دولار   20 يــبــلــغ  يــمــلــكــوه 
من إجمالي الأصول، مقارنة مع 11 
ــع ســنــوات  تــريــلــيــون دولار قــبــل أربــ
فــقــط. كــذلــك قـــالـــت، إن تــكــنــولــوجــيــا 
»عــــــاء الــــديــــن« تـــقـــوم بــــإجــــراء 250 
ألــــف صــفــقــة ومـــلـــيـــارات الــحــســابــات 
ــل يــــــوم. وفـــــي عـــــام 2020،  ــة كــ ــيـ ــالـ المـ
يوجد  إنه  تايمز«  »فايننشال  قالت 
»علاء  يديرها  دولار  تريليون   21.6
الــديــن« مــن ثلث عملاء »بــاك روك« 
. هذا الرقم 

ً
البالغ عددهم 240 عميلا

وحــده كــان يــعــادل 10% مــن الأسهم 
عملياً،  حينها.  العالمية  والــســنــدات 
هــنــاك ذكـــاء اصــطــنــاعــي، يــديــر %10 
من أصول كوكب الأرض. ومذاك، لم 
تعد »بــاك روك« تكشف عن مجمل 
الأصـــــول الــتــي تـــديـــرهـــا، وعــلــى حــدّ 

هو برنامج يتمتع بذكاء 

شديد في تحديد أنماط 

عمل الأسواق المالية 

بات الأسعار ما 
ّ
وتقل

يتيح له تحديد الخسارة 

واقتناص فرص الربح

21.6
تريليون دولار

هي قيمة الأصول 

التي تدار

من خلال برنامج الذكاء 

الاصطناعي

»علاء الدين«

18400
موظف 

يعملون لدى

شركة »بلاك روك«

في 36 دولة

1.3
مليار دولار

هي قيمة

ما سددته »بلاك روك« 

للاستحواذ على شركة 

»eFront« الفرنسية

التي تملك

برنامجاً منافساً

»علاء الدين« لـ

لكي ينجح المرء في عالم التداول، يجب أن يكون ذو أعصاب فولاذية. هي وظيفة 
منهكة. قد تكون هناك عشرات المليارات من الدولارات على المحكّ، أي إن أبسط 
خطأ بشري سيكون كارثة. لكن استخدام الخوارزميات المبرمجة مسبقاً لمراقبة 
الأسواق وتنفيذ عمليات الشراء والبيع تحدّ من المخاطر، وإن كانت ترسم سقفاً 
يمنعهم  قد  الذين  للبشر  خلافاً  عاطفة،  تملك  لا  فالبرمجيات  أيضاً.  للأرباح 
الخوف أو الجشع من اتخاذ قرارات صائبة. والآلة - البرنامج، تشبه الرأسمالية 
في كل شيئ، أي أنها تتخذ قراراتها بناء على مدخلات واضحة ومحددة المعالم 
التجارة  إدارة  تعقدها  )قمة   »SelectUSA« لبيانات المخاطر. ووفقاً  ومدروسة 
في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  لتشجيع  الأميركية  التجارة  وزارة  في  الدولية 
ل التداول الخوارزمي ما بين 60% و73% من مجمل تداول 

ّ
الولايات المتحدة(، يمث

إن  كما  الأساسية.  الآسيوية  والأسواق  الأوروبية  والأسواق  الأميركية  الأسهم 
الهند يقدر  الناشئة مثل  الاقتصادات  الخوارزمي في  للتداول  الإجمالي  الحجم 
لت التجارة الخوارزمية ما نسبته 15% من 

ّ
بنحو 40%. وفي عام 2003، شك

حجم السوق، إنما بحلول 2010، كان أكثر من 70% من تداول سوق الأسهم 
الأميركية يتم بواسطة الخوارزميات. وفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الخوارزميات وأسواق المال

■ الإحصاء

ــنــــوع تـــمـــامـــا عــلــى  ــ ــذا ال ــ يــعــتــمــد هـ
الإحــــــــــصــــــــــاءات مـــــــن الــــبــــيــــانــــات 
أجل  مــن  ــرات، 

ّ
لــلــمــؤش التاريخية 

ــن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة.  ــم مـ
ّ
ــتــعــل ال

ــداول  ــ ــتـ ــ الـ ذات  ــة  ــمــ ــظــ الأنــ تـــبـــحـــث 
الخوارزمي الإحصائي دائماً عن 
الــفــرص فــي المــواقــف الــتــي أثبتت 

نجاحها في الماضي.

ط التلقائي
ّ

■ التحو

هذا نهج أكثر أماناً وأكثر تحفظاً، 
هدفه الرئيسي هو تقليل المخاطر 

 من زيادة الربح. 
ً
بدلا

■ استراتيجيات التنفيذ 

الحسابية

ــســتــخــدم هـــذه الاســتــراتــيــجــيــات 
ُ
ت

لتحسين كفاءة تنفيذ هدف تداول 
أي شيء  أن يكون  مــحــدد. يمكن 
تريد تحقيقه بسرعة مثل تقليل 

تأثير السوق أو إنهاء الصفقة.

■ الوصول المباشر للسوق

ــتــــر أوامـــــر  هــــو فــــي الأســــــــاس دفــ
ــــن بــــوضــــع  ــداولـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــح لـ ــمــ ــســ يــ
ــقـــات بـــســـرعـــة. يــمــنــحــهــم  ــفـ الـــصـ
ــة أفــضــل  ــ  مــبــاشــراً ورؤيـ

ً
ــــولا وصـ

فــي الــبــورصــة بــمــعــلــومــات مهمة 
مثل الأسعار وحجم التداول.

4 أنواع رئيسية

من التداول الخوارزمي المعتمدة

»فــايــنــنــشــال  ــابـــق لـــ ــــول مـــوظـــف سـ قـ
تــايــمــز«، لا يُكشف عــن الــرقــم بسبب 
»الاهــتــمــام الــســلــبــي الــــذي اجــتــذبــتــه 
المبالغ الهائلة«. تخوفوا من الحسد 

ربما.
عــبــر  الأمــــــــوال  »بــــــاك روك«  تــجــنــي 
ــة مـــن  ــ ــوّعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــم مــ ــــديـ ــقـ ــ تـ
المالية  المحافظ  بشأن  الاســتــشــارات 
والمساعدة في إدارة الأصول. العامل 
الأســـــــاســـــــي فــــــي تـــحـــقـــيـــق الأربـــــــــاح 
مـــن الأمــــوال  تــريــلــيــونــات  هـــو إدارة 
تتخطى كل الناتج القومي لأوروبا. 
وقــد اســتــعــانــت الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة 
»عــــــاء  ــة بــــالــــشــــركــــة وبـــــــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة أي مــــن المــــصــــارف  ــرفـ ــعـ الـــــديـــــن« لمـ
يجب إعانتها خلال أزمة عام 2008 
مالية  استشارات  عن   

ً
فضلا المالية، 

لـــلـــمـــصـــارف... أدى ذلــــك إلــــى تــعــزيــز 
لتبلغ  الــديــن«  »عــاء  محفظة عملاء 

7 تريليون دولار.
إدارة  الدين«  لم يقتصر عمل »عــاء 
التقليدية، بل وقعت »بلاك  الأصول 
يــتــيــح  عـــقـــداً  بـــايـــز«  روك« و»كــــويــــن 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
ــداول »بــتــكــويــن«  ــ ــ ــــن«، تـ ــديـ ــ ــــاء الـ »عــ
ــر  ــوفــ ــتــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام المـــــنـــــصـــــة. وســ
 Coinbase« ــة  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ المــ الـــــخـــــدمـــــة 
إمــكــانــات  لــلــمــســتــخــدمــن،   ،»Prime
الـــــــــتـــــــــداول والـــــحـــــفـــــظ والـــــوســـــاطـــــة 
الــرئــيــســيــة وقــــدرات إعــــداد الــتــقــاريــر 
لقاعدة عملاء علاء الدين، الذين هم 
أيضاً عملاء »كوين بايز«. وستكون 
ــلـــة المـــشـــفـــرة  ــمـ ــي الـــعـ ــ ــكــــويــــن« هـ ــتــ »بــ
الوحيدة المتاحة في البداية. عملياً، 
سيلتهم الذكاء الاصطناعي بيانات 
ــمـــات  ــعـ ــات عـــــن ســـــــوق الـ ــومــ ــلــ ــعــ ومــ
ــفــــرة، وســـيـــصـــبـــح عـــــاء الـــديـــن  المــــشــ
قادراً على تقديم النصائح في شراء 

»بتكوين«. أو بيع الـ

الجمال سلعة. هذا ما أصبح عليه الجمال في عصر النيوليبرالية إذ أصبح مصدراً للمبيعات 
« إذ كان يعتمد على تطوير 

ً
والأرباح، والمهم تنمية هذه المصادر. في السابق كان الأمر »سهلا

ر فرصاً 
ّ
صلة بالجمال والخدمات، وتزخيم تمويل استهلاكها بما يوف

ّ
طبقات من السلع المت

استثمارية لرأس المال ذات ربحية هائلة. إنما اليوم صار الأمر مختلفاً مع إدخال التكنولوجيا 
الخلفية جاء مفهوم  بهذه  الربحية.  تعزيز مستويات  المبيعات وفي  لتلعب دوراً حاسماً في 
»التكنولوجيا التجميلية« الذي خلق منتجات جديدة وأدوات تسويق عابرة للفضاء. ففي عام 
قت ما يسمّى »التكنولوجيا التجميلية« إيرادات بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار دولار، 

ّ
2021، حق

ويتوقع أن تصل إلى 8.9 مليار دولار بحلول عام 2026. 
هذا المصطلح، أي »التكنولوجيا التجميلية« يشمل جميع الأدوات والبرامج القائمة على الذكاء 
مــرآة ذكية يمكنها  التجميل، ســواء كانت  المستخدمة في مجال  المعزّز  والــواقــع  الاصطناعي 
محاكاة التجارب الافتراضية )على سبيل المثال إضافة نظارات شمسية على الوجه للتأكد 
ر مسحاً للوجه لتقديم توصيات ذكية، 

ّ
منها قبل شرائها فعلياً( أو برامج التشخيص التي توف

كذلك الفلاتر التي تحسّن أو تغيّر في شكل الوجه كما التنبؤ باحتياجات المستهلك المتعلقة 
بالجمال، ومحاكاة المظاهر.

المبيعات؟ الأمر بسيط. فمع  التكنولوجيا دوراً حاسماً في تعزيز  لكن كيف يمكن أن تلعب 
عبر  التسوّق  تواجه  كانت  التي  التحديات  تتجاوز  المبيعات  بــدأت  التجميلية«  »التكنولوجيا 
د من قياس السلع، أو مدى ملاءمة إطار النظارات للوجه، أو مدى ملاءمة 

ّ
الإنترنت مثل التأك

مستحضرات التجميل للوجه... فمثل هذه الأمور، غير ممكنة حالياً إلا عند الذهاب شخصياً 
إلى محال ألبسة وتجربة تلك السلع. لذا، فإنه مع التكنولوجيا التجميلية، سيتم نقل التجربة 
ر قوّة البيانات والذكاء 

ّ
الشخصية من الواقع الحقيقي إلى الواقع الرقمي، من خلال تقنيات تسخ

الاصطناعي والواقع المعزّز. هذه الحاجة يدركها تجار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية 
وصانعو مستحضرات التجميل وسواهم، وهم يعلمون أن أداة تعزيز الربحية تكمن في القدرة 
ر على أنماط استهلاك البشر من خلال زيادة 

ّ
على زيادة المبيعات من خلال تقنيات ذكية تؤث

تفاعلهم الفضائي مع المنتجات.

رسم بياني

»التكنولوجيا التجميلية«

أحدث مفهوم لزيادة الأرباح

البلدان هي: الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا
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الإيرادات التقديرية لسوق تكنولوجيا التجميل (ملايين الدولارات)

Statista :المصدر

٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

٣٧٦٥.٧
٤٤٠٧.٦

٦٠٦٥.٢
٧١٦٨.٥

٨٠٠٦.٤
٨٩٢٥.٤

الجمال، حيث  تكنولوجيا  تطبيقات  تحميل  في  الرائدة  الدولة  المتحدة  الولايات  كانت   ،٢٠٢١ عام  من  اعتباراً 
سجلت ما مجموعه حوالى ٤٤٫٣ مليون عملية تنزيل في ذلك العام. في حين أن التوقعات لعام ٢٠٢٢، تظهر أن 
هذا الاتجاه التصاعدي في تنزيلات تطبيقات تكنولوجيا الجمال سيستمر في جميع البلدان، مع زيادات كبيرة 

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

عدد تنزيل تطبيقات التجميل في بعض البلدان

Statista :المصدر

٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢

٨٠.٠٠٠.٠٠٠

٦٠.٠٠٠.٠٠٠

٤٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠.٠٠٠.٠٠٠

٠

١٠,٤٥٨,٢٨١
١١,٠٩٩,٣٢٨
١٥,٥٤٥,٧١٥
١١,٠٢٢,٦٧٨

الولايات المتحدة٦٧,٧٠٤,٦٨٧

فرنسا

بريطانيا

ألمانيا

الصين

اليابان

جنوب أفريقيا

٤,٧٥٤,٦١٩
٣,٢٣٠,٦٥٨
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ّ

الـــواردات سيظل غير ذات جــدوى. بمعنى أنّ حجم 
بــعــامــل  المـــدفـــوعـــة  الــتــنــافــســيــة  أكـــبـــر، مــهــمــا ازدادت 
ما  غالباً  إذ  العملة،  رخــص  من  المستفيد  التصدير 
تمتصّ أسعار الفائدة المرتفعة، الموضوعة رأسمالياً، 
ي ومعه التصدير، لمصلحة 

ّ
أيّ زيادة في الإنتاج المحل

الـــواردات. ويــزداد الأمــر ســوءاً، مع خــروج الرساميل 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــكـــثـــافـــة، مــــن الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، حــيــث 
تنخفض جاذبية الاستثمار، بسبب انخفاض قيمة 
العملة التي تتحوّل إلى عبء على المستثمر الأجنبي، 
العمالة  أجــور  إنتاجه ومعها  حتى حين تكون كلفة 
في  نظيرتها،  من   

ّ
أقــل والضرائب،  والرسوم  ية 

ّ
المحل

الغرب أو في الأســواق الرأسمالية. انخفاض الأرباح 
الرساميل  خــروج  مــن  أكبر  إلــى مشكلة  يقود  هنا، 
نــفــســهــا، فــمــع الانـــهـــيـــارات الــكــبــيــرة فــي الــبــورصــات 
ص 

ّ
يتقل الأجـــانـــب،  مــع  المتعاملة  الــشــركــات  وإقــفــال 

حجم سوق العمل المرتبط بهذه الصناعات، وتخسر 
 الوظائف التي  توافرت لها، 

َّ
ية، كل

ّ
الطبقة العاملة المحل

في مرحلة طفرة الاستثمارات في الأسواق الناشئة. 
السياسات  لها 

ّ
تمث الــتــي  المــقــامــرة  بسبب  ذلـــك،   

ّ
كـــل

لا  ــشِــط، 
َّ
الــن ل 

ّ
بالتدخ الــخــاصّــة  الــجــديــدة،  الرأسمالية 

استفحال  بُعيد  أخــيــراً،  الشديد  تواترها  مــع  سيّما 
م، إلى حدود بعيدة. 

ّ
دورات الركود والتضخ

ر المزدوج لخفض إنتاج النفط
َ

الأث

ر الذي تتركه المقاربتان النقدية والنفطية، 
َ
على أنّ الأث

ــز الكبير 
ُّ
ــداً. فــالــتــرك ــ ــدول الــنــامــيــة، لــيــس واحـ ــ عــلــى ال

، المصاحِب لرفع أسعار الفائدة، 
ً
للثروة، غرباً وشمالا

ــز مــقــابــل، أو مـــعـــادِل، لــســيــاســة خفض 
ُّ
يــقــابــلــه تــرك

إنتاج النفط، شرقاً وجنوباً. العوامل الجيوسياسية 
ــر  ــبـ ــا، تـــلـــعـــب الــــــــدور الأكـ ــنــ هــ
فــي حــصــول هـــذا الــنــوع من 
التوازن، ولكن ليس من دون 
تفاوتات كبيرة، داخل الدول 
فالمصلحة  نفسها.  النامية 
المــشــتــركــة لـــهـــذه الــــــدول في 
ــيــة  ــدول الــرأســمــال ــ ــ تــكــبــيــد الـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  خــــســــائــــر، عــ
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الـــــريـــــوع 
إلى  أحياناً،  يتحوّل  النفطية، 
وبــــال عــلــى الــبــلــدان الأكــثــر فــقــراً في 
الجنوب، لا سيّما تلك التي تعتمد في وارداتها، 
على النفط والغاز. ويزداد الحال سوءاً، حين تتزامن 
اقتصادية  أزمـــات  مــع  الإنــتــاج،  استراتيجية خفض 
منذ  الحاصلة  تلك  مثل  العالم،  مستوى  على  أكبر، 
التي  الــدول  أشهر، في أوكرانيا. بالنسبة إلى معظم 
هــنــاك، لا تساعد  الــحــرب  نــأت بنفسها، فعلياً، عــن 
العالمي،  الاقتصاد  تعافي  تسريع  على  أوبـــك،  ة 

ّ
خط

أو »إعادة التوازن إلى الأسواق«، كما تقول المجموعة 
الموقف، فإنه  ن هذا 

َ
يُعل لم  لو  في متن قرارها. حتى 

داً لاستراتيجية الدول  يبقى حتى إشعارٍ آخر، محدِّ
الــتــي لا تــرى مصلحة فــي الانــحــيــاز، عسكرياً، إلى 
ــرَب  ــع أنــهــا أقـ ــعــالمــي. ومـ أيٍّ مـــن طــرفــي الانــقــســام ال
جيوسياسياً، وحتى اقتصادياً، إلى موسكو ومعها 
الصين، إلا أنّ المصلحة التي تجمعها مع روسيا في 
تعزيز المواجهة مع الغرب، استراتيجياً، لا تنسحب 
ــيـــرة، تبدو  عــلــى نــظــيــرتــهــا الاقــتــصــاديــة. فــهــذه الأخـ
ــرَب، إلــى سياسة الــحــفــاظ على مــعــدّلات الأربـــاح،  أقــ
ل، منخفضة، بالنسبة إلى تسعير 

ُ
ق

َ
معتدلة، إن لم ن

الــنــفــط. الــتــمــوضــع الاقـــتـــصـــادي يُــمــلــي عــلــيــهــا ذلـــك، 
المتضرّرين  أكثر  كــدول مستهلكة من  تعتبر  حيث 
من سياسة خفض الإنتاج، وهو اعتبار يتقدّم على 
ـــم الأزمـــات 

ُ
ــواه، فــي تــرتــيــب الأولـــويـــات. فــمــع تـــراك ســ

الأولوية،  البعض، تصبح  الاقتصادية، فوق بعضها 
 كلفة على الاقتصادات النامية. وهذا 

ّ
للخيارات الأقل

يعني، في ظروف الحرب الاقتصادية الحالية، ومعها 
الاقتصادية  المــوارد  تحييد  الغربي،  العقوبات  نظام 
ه 

ّ
أقل الــحــاصــل،  الشديد  الاستقطاب  عــن  الأســاســيــة 

لجهة المعروض وآلية تسعيره، بحيث لا يتحوّل هو 
الآخر، إلى أداة مُطلقة وصفرية، في الصراع الجاري، 

على مستوى العالم.

الاستفادة من 

التدخل الرأسمالي 

في الأسواق 

محصورة 

بالاقتصادات 

الصناعية الكبرى 

القادرة على الصمود 

أمام أسعار الفائدة 

المرتفعة وصعود 

النفط والغاز وموارد 

الطاقة الأخرى

مقال

ل الرأسمالي في الأسواق
ّ

التدخ

»اشتراكية الأغنياء«

ورد كاسوحة

داً أســاســيــا، من  غالباً مــا تكون أســعــار النفط مــحــدِّ
ضــمــن مـــحـــدّدات أخــــرى عـــديـــدة، لــوجــهــة الاقــتــصــاد 
تتحرّك  الأزمـــات. فهي  الرأسمالي، ولا سيّما خــال 
ــم نــفــســه، إذ يــكــون ارتــفــاعــهــا 

ّ
وفــقــا لمــنــطــق الــتــضــخ

العالمي،  الإجمالي  الناتج  نموّ  على  ــراً 
ّ

مــؤش النسبي 
مع زيادة الطلب على موارد الطاقة لأغراض صناعية 
وتجارية، قبل أن يبدأ المفعول العكسي لهذا الارتفاع، 
التعافي. وكما  الشديد، لحالة  مع كبح نموّ الأسعار 
في  بات 

ّ
التقل تنتهي  المــعــتــادة،  م 

ّ
التضخ حـــالات  فــي 

رْك عملية التصحيح، للسوق 
َ
الأسعار بسرعة، مع ت

نفسها. إذ لا حاجة، مع التوازن الحاصل بين العرض 
الكبار،  النفط  منتجي  مــن  مباشر  ل 

ّ
لتدخ والــطــلــب، 

ســواءً داخل أوبك أو خارجها، بغية تصحيح الخلل 
ت هذه المعادلة سارية، حتى 

ّ
قات النفطية. ظل

ّ
في التدف

عام 2014، حين بدأت ارتدادات أزمة الرهون العقارية 
بالتأثير على أسواق النفط. فمع شحّ السيولة النقدية 
في العالم، على إثر تطبيق سياسات التشديد الكمّي، 
تــراجَــعَ الطلب إلــى حــدود كبيرة، وانــهــارت الأسعار، 
دولاراً،  الــــ25  قعر  البرميل  ملامسة سعر  حــدّ  إلــى 
بات، 

ّ
التقل إنهاء  في  السهولة  عامل  يعد  لم  وبالتالي 

الــخــاصّــة  الــســوقــيــة  الأداة  لت 
ّ
بــل تعط قــائــمــا. هــكــذا، 

ل من جانب المنتجين 
ّ
بالتصحيح الذاتي، وصار التدخ

»أمراً محتوماً«.

ل
ّ

الحاجة المشتركة للتدخ

ــبــا على 
ّ
الــتــزامــن بــن الأزمـــتـــن أضــفــى طــابــعــا مــرك

ديناميات الاقتصاد الرأسمالي المستجدّة. فالحاجة 
التي  بــن الأطــــراف  ــل أصبحت مشتركة 

ّ
الــتــدخ إلــى 

تــديــر الــســيــاســتــن الــنــقــديــة والــنــفــطــيــة، مـــع خـــروج 
م والركود عن السيطرة بالنسبة إلى 

ّ
دورات التضخ

بات غير مسبوقة 
ّ
السياسات النقدية، وحصول تقل

المنتجة  الــدول  إلــى  الخام بالنسبة  المــواد  في أسعار 
للنفط. في هذا السياق وُلِدت مجموعة »أوبك بلاس« 
لتصبح هي الجهة المسؤولة، ليس فقط عن تسعير 
بات 

ّ
النفط، بل أيضاً عن منع السوق من إيصال التقل

في الأســعــار، إلــى الحدّ الــذي يــهــدّد، أربــاح المنتجين 
الــكــبــار. المــعــادلــة الــتــي أرْسَــتــهــا المــجــمــوعــة، منذ عام 
إلـــى حـــدٍّ كبير مــا حــصــل فــي ســوق  2014، تشبه 
ل يحصل في حالتين: حين ترتفع 

ّ
النقد، حيث التدخ

الأسعار إلى الحدّ الذي يهدّد بحدوث 
ثمّ  م غير مسيطر عليه، 

ُّ
تضخ

إلى  حــن تنخفض، لاحــقــا، 
ل »الـــركـــود  ــــحَــــوُّ

َ
درجـــــة ت

المطلوب« إلى عائق أمام 
اســتــمــرار الــطــلــب على 
الــســلــع والــخــدمــات. أي 
الرأسمالي  النموّ  على 

نــــفــــســــه. الــــكــــبــــح الــــــذي 
حصل في الحالتين لمنطق 

 
َ

ــــب، أوصَــــــــل ــلـ ــ ــطـ ــ الـــــعـــــرض والـ
إلــى حالة، لا تعود فيها  السوق 

قادرة على إدارة نفسها بنفسها. 
ثــمّــة بــهــذا المــعــنــى، لــيــس فــقــط »كينزية 

جديدة«، أو نسخة مُحدثة من دولة الرعاية، 
بــل أيــضــا »اشــتــراكــيــة فــوق دولــتــيــة«، ولــكــن بين 

ل الرأسمالي، حصراً. وهو 
ّ
المستفيدين من التدخ

ما يفسّر، الكباش الحاصل بين الحزبين 
السياسة  على  المتحدة  الــولايــات  في 
الاقتصادية، إذ يعتبر الجمهوريون 
الــبــلــيــونــيــة،  الــتــحــفــيــز  ــرار رزم  ــ ــ إقـ
بــمــثــابــة »اشـــتـــراكـــيـــة«، تــمــارســهــا 

ــلـــى نــطــاق  ــة عـ ــزيــ ــركــ المـــــصـــــارف المــ
الــديــمــوقــراطــيــون  يكتفي  فيما  ــــي،  دول

حاجة  إنها  بالقول،  بايدن  إدارة  تحت 
ات الرأسمالية، قائمة. 

ّ
للإبقاء على التدفق

والــحــال أن حــجّــة الــديــمــوقــراطــيــن أقــوى 
بالفعل، لأنّ ما يحصل عملياً، هو إضافة 

م 
ُّ
للتحك السابقة  الأدوات  إلــى  جديدة  أداة 

ات فحسب، 
ّ
بالسيولة، بحيث لا يتم تصحيح التدفق

الــنــقــد، بــمــعــدّل قياسي.  بــل أيــضــا مضاعفة حــجــم 
أي، إلــى الــحــدّ الــذي يتم فيه إغـــراق الأســـواق فعلياً، 
بالنقود. غير أنّ حصول ذلك مرهون بتعطيل عمل 
الأسواق، جزئياً، والحدّ من سياسة العرض والطلب. 
بمعنى، استخدام القيود التي وضعتها الاشتراكية 
ــقــات رأس المـــال، 

ّ
ومـــن بــعــدهــا الــكــيــنــزيــة، عــلــى تــدف

التي  الربحية  مــعــدّل  بُغية رفــع  اتــجــاه معاكس،  فــي 
 .2008 عــام  أزمـــة  عقب  ــواق،  الأســ بات 

ّ
تقل كبحتها 

وهي، تقريباً »الفلسفة ذاتها« التي قادت إلى إنشاء 
مجموعة أوبك بلاس، في سوق النفط، حيث الحاجة 
ب 

ّ
إلى الحفاظ على معدّل الربحية، تقتضي أو تتطل

كما  بمفردها  تعمل  تركها  مــن   
ً
بـــدلا الــســوق،  كبح 

كانت سابقاً.

اشتراكية الدول الغنية

ــل بــهــذا المــعــنــى، يــحــصــل لمصلحة نــمــوذج لا 
ّ
الــتــدخ

ذكر، سواءً لجهة قوى العمل 
ُ
تستفيد منه أيّ أكثرية ت

أو الدول النامية. فالطلب وفقاً لهذه المعادلة، لا يكون 
بقدر  واضــحــة،  واستهلاك  إنتاج  بسياسة  مدفوعاً 
ما يرتبط بإتاحة السيولة بكثافة، لجعل العودة عن 
معدّلات التضخم المرتفعة محفوفة بمخاطر »الركود 
بات 

ّ
المستدام«. هذا يصعّب إلى حدّ كبير، إنهاء التقل

في الأســـواق، وبالتالي يــؤدّي إلــى إطالة أمَــد الأزمــة، 
لا سيّما بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة، سواءً 
داخل الدول الرأسمالية أو خارجها. والحال أنّ موقع 
هذه الفئات في النموذج الجديد هو الأضعف، لأنها 
تعجز في الحالتين عن مجرّد البقاء. فلا هي قادرة 
الشرائية،  قوّتها  تآكل  بفعل  م 

ّ
التضخ مواكبة  على 

حتى حــن تكون ثمّة سيولة فــي الأســـواق، ولا هي 
تستطيع، أيضاً، تحمّل الركود الذي يهدّدها بالبطالة 
والخروج من سوق العمل، بمجرّد الشروع بسياسة 
التشديد النقدي. الثمن الذي تدفعه، في الحالتين، هو 
نتاج تعطيل عمل السوق، لمصلحة الجهات التي تضع 
الرأسمالية  فالمصالح  والنفطية.  النقدية  السياستين 
بات الشديدة، ليس في 

ّ
هنا باتت مهدّدة، بفعل التقل

نفسها،  الرساميل  ق 
ّ
تدف في  بل  فحسب،  الأســعــار 

ومعها بالطبع، السلع والخدمات واليد العاملة. هكذا، 
ل، سواءً في سوق النقد أو في السوق 

ّ
يصبح التدخ

 لمـــا يــســمــيــه بــعــض الاقــتــصــاديــن 
ً
ــعـــادلا الــنــفــطــيــة، مـ

الماركسيين »اشتراكية الأغنياء«، حيث الاستفادة 

القادرة  الكبرى  الصناعية  بالاقتصادات  محصورة 
على الــصــمــود أمـــام أســعــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة، وإزاء 

صعود النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى. 

شِط
َّ
ل النقدي الن

ّ
المعاناة من التدخ

والحال أنّ حصّة الدول النامية من هذه الخسارة أكبر 
ل لمصلحة تشديد 

ّ
التدخ من غيرها. فحين يحصل 

بالنسبة  تــداعــيــاتــه،  تقتصر  لا  الــنــقــديــة،  الــســيــاســة 
إليها، على فقدان الوظائف وارتفاع معدّل البطالة، بل 
ي 

ّ
الكل الاقتصاد  على  التأثير، سلباً،  إلى  تتعدّاهما، 

لهذه الــدول. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تتعزّز قيمة 
كلفة  تصبح  وبالتالي  العملات،  باقي  تجاه  الـــدولار 
الاستيراد أعلى بالنسبة إلى الاقتصاد. يؤدّي ذلك، 
إلــى وقــوع عجز فــي المــيــزان الــتــجــاري، أكبر مــن ذاك 
الحاصل في الفترة التي يكون فيها الدولار أرخص، 

ر أو فائض في أيّ مرحلة 
ْ
هذا إذا كان ثمّة بالفعل وَف

الـــدول،  ســابــقــة، عــلــى اعــتــبــار أنّ واردات هـــذه 
غالباً ما تكون أكبَر من صادراتها. حتى 

الناجمة عــن صعود  الــوحــيــدة  المــيــزة 
انخفاض  فــي  لة 

ّ
والمتمث الــــدولار، 

ـــيـــة، عــلــى 
ّ
قــيــمــة الــعــمــلــة المـــحـــل

ــادرات، تصبح  ــ ــــصـ الـ ـــة 
ّ
ضـــف

مع ازدياد كلفة الاستيراد، 
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